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توطئــة
أغلــب الظــنّ أنّ أولّ عمــل إنســانيّ للاتصــال » البيانــي« قــد قــام بــه رســام كهــوف لاســكو في جنــوب 
فرنســا منــذ عشريــن ألــف ســنة مضــت ممّــا نعــد. فهــذا الرســام لــم يكــن يقصــد إنجــاز عمــل فنّــي 
ــي كان يقــوم بهــا الانســان  لمشــاهد الصيــد بــل كان يقصــد إيصــال معلومــة حــول هــذه العمليــات التّ
آنئــذ وخطورتهــا لأنّ هنــاك قتــى مــن الصياديــن، وربمّــا كان أحدهــم مــن اقربائــه وأراد أن يعــر عــن 
حزنــه عــى مقتلــه بهــذا الرســم.  ولــم يكــن باســتطاعته التعبــر بوســيلة أخــرى. فالكتابــة لــم تكــن قــد 
نشــأت بعــد، إلى أن جــاء اخــراع الحــرف المســماري في رأس شــمرا )ســورية( ليحــدث أول ثــورة في الإعــام 
تمثلــت بمعادلــة بســيطة: حرف+حــرف= كلمــة. وكلمة+كلمــة= معنــى. فانقلبــت المفاهيــم اللغويــة بعــد 
أن كانــت اللغــة صوريــة عــى شــاكلة اللغــة الهيروغليفيــة في مــر الفرعونيــة التــي  كانــت اســتكمالا 
لصــور لاســكو، وتطويــرا لهــا برســومات وإشــارات وصــور، أو بمفهــوم آخــر كان أول لغــة بيانيــة تعتمد 
عــى قــراءة نــص بمجــرد النظــر إلى الشــكل. أي يمكــن أن نســميها »صحفيــا« )صحافــة بيانــات ( هدفهــا 
إيصــال معلومــات عــن الفراعنــة وطقوســهم وحياتهــم وحكمهــم، وهــذه اللغــة نســتخدمها اليــوم بشــكل 
ــه  ــه بطبيعت ــد هــذا الحــدّ لأنّ ــم يتوقــف عن واســع )إشــارات المــرور مثــا وســواها(. ولكــن الانســان ل

ميّــال للتطــور والتجديــد، فــكان اخــراع المطبعــة،  ومنهــا ولــدت الصحافــة.

ويعتــر القــرن التاســع عــر قــرن الصحافــة المكتوبــة بامتيــاز، والقــرن العشريــن قــرن الســمعيات ـ 
البصريــات )ســينما، إذاعــة، تلفزيــون(. ولــم تلــغ أي وســيلة إعلاميــة ســابقتها بــل عززتهــا. أمّــا القــرن 
الواحــد والعشريــن فهــو قــرن الأنترنــت، التــي باتــت حاضنــة لــكل الوســائل الســابقة، بــل فتحــت لهــا 
نافــذة لإطلالــة جديــدة عــى المســتقبلين، بــل طــورت فيهــا وســائل الاتصــال والاتصــالات فقدمــت لنــا 
الكثــر مــن الاســتخدامات التــي لــم نكــن نحلــم بهــا ) فايســبوك، تويــر، يوتيــوب، انســتغرام، غوغــل،..
الــخ( وبــات الاتصّــال ســهلا بــن الأفــراد صوتــا وصــورة عــر ) فايــر، ماســينجر، واتــس أب، ..(. بــل إنّ 
التطــوّر شــمل العمــل الصحفــي فنشــأ مــا يســمى بالمواطــن الصحفــي الــذي باتــت وســيلته ) الهواتــف 
الذكيــة والانترنــت( تمكنــه مــن إيصــال الكثــر مــن المعلومــات عــى مواقــع مختلفــة. وبالطبــع تطــور 
العمــل الصحــافي بإضافــة صحافــة البيانــات ) كأننــا عدنــا الى لاســكو والهيروغليفيــة بتقنيــات حديثــة( 
بشــكل عــريّ يعتمــد عــى وســائل مختلفــة وتقنيــات مبتكــرة تســهل عــى القــاريءأو المشــاهد فهــم 
القصــة الخبريــة، بــل حتــى بــات بمقــدور الصحفــي ان ينســج تقريــرا خبريــا دون أن يقــوم بتصويــر 
أي مشــهد خارجــي. وهــذه الصحافــة مازالــت جديــدة وهــي تتطــور وتتشــعب بسرعــة كبــرة بسرعــة 
ــداده  ــت بإع ــذي قام ــل ال ــذا الدلي ــا. وه ــاهدها يومي ــي نش ــال الت ــرة في الاتص ــات المبتك ــراع التقني اخ
الدكتــورة نهــى بلعيــد يعتــر ســابقة في الإعــام العربــي، وإضافــة نوعيــة إلى المكتبــة الإعلاميــة العربيــة.

فقــد ضمنتــه بالمعلومــات الشــاملة حــول هــذه الصحافــة، وقامــت بالــرد الســلس الــذي يســهل عــى 
القــارئء العــادي  أو الصحفــي المبتــديء فهــم كل المعطيــات والبيانــات، بــل ســهلت عــى الباحــث بتضمين 
الدليــل كل مــا يحتاجــه الباحــث عــن معرفــة كل المواقــع التــي تقــدم لــه كل الخدمــات اللازمــة وبذلــك 
وفــرت عليــه عنــاء البحــث، ووعثــاء الإبحــار في صفحــات الانترنــت ومعارجهــا. عمــل يســتحق كل التقديــر 

بدقتــه، وغــزارة معلوماتــه، وسلاســة أســلوبه.
د. رياض معسعس
الرئيس السابق للقسم العربي للقناة الأوروبية »أورونيوز«
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ــزوف  ــد ع ــات بع ــة البيان ــوّر صحاف ــة في تط ــة الورقيّ ــة الصحاف ــاهمت أزم س
ــة  ــار صحيف ــف، فاندث ــة الصح ــن مطالع ــم ع ــرّاء بالعال ــن الق ــر م ــدد كب ع
“الســفير” بالعالــم العربــي ســنة 2017 كانــت إعلانــا لناقــوس الخطــر الــذي 
ــض  ــق بع ــرة غل ــد ظاه ــا بع ــت فيم ــد تتال ــة. وق ــة الورقي ــدّق بالصحاف يح
ــة ســواء بتونــس أو لبنــان أو مــر أو غــره. وقــرّر مؤسســو  الصحــف الورقيّ
ــات  ــة لمواجهــة تحديّ ــة في محاول ــة بعــث نســخ الكتروني هــذه الصحــف الورقيّ
ــادرة في  ــت ن ــد أن كان ــات بع ــرة المعلوم ــاهمت وف ــا س ــة. كم ــاحة الإعلاميّ الس
الســابق إلى ســعي الصحفيــن إلى البحــث عــن طريقــة جديــدة لمعالجــة الكــمّ 

ــا. ــون عليه ــي يتحصل ــات التّ ــن المعلوم ــل م الهائ

ــا صحافــة البيانــات خــال الســنوات العــر الأخــرة مــع  وقــد تطــوّرت فعليّ
انتشــار الوســائط الإلكترونيــة الحديثــة )الحاســوب المحمــول، اللوحــة، الهاتــف 
ــخ(.  ــتغرام، ال ــر، الانس ــبوك، التوي ــة )الفايس ــا الاجتماعي ــخ( والميدي ــي، ال الذك
ــف  ــض الصح ــار بع ــاهمت في اندث ــي س ــل الت ــن العوام ــن ضم ــذا م وكان ه

ــة. ــة آني ــثّ بصف ــار تب ــة بعــد أن أصبحــت الأخب الورقيّ

ــم هــو ســعي  ــات بالعال كمــا أنّ أهــمّ عامــل ســاهم في انتشــار صحافــة البيان
ــورات  ــة التط ــي، إلى مواكب ــي والغرب ــم الأوروب ــة بالعال ــات الإعلاميّ المؤسس
ــن  ــدد م ــر ع ــتقطاب أك ــا إلى اس ــعيا منه ــة وس ــاحة الإعلامي ــة للس التكنولوجيّ
ــة  ــدة لــرد المعلومــات. وهــي محاول ــكار طريقــة جدي ــرّاء مــن خــال ابت الق
ــات الســوق. إلاّ  منهــا لجنــي المــال مــن أجــل ضمــان اســتمراريتها رغــم تحديّ
أنّ صحافــة البيانــات لــم تبــق حبيســة الصحافــة الالكترونيــة بــل إنهّــا ســجلت 

ــريّ. ــمعي الب ــام الس ــم الإع ــا بعال ــا أيض وجوده

ــة  ــا في ولادة صحاف ــن حولن ــات م ــق المعلوم ــاهم تدّف ــرى، س ــة أخ ــن ناحي م
البيانــات وتطورهــا لاســيمّا مــع التحــاق العديــد مــن الــدول بالعالــم بمــروع 
الحكومــات المفتوحــة في إطــار الشــفافية وتكريســا لحــقّ المواطــن في النفــاذ إلى 
ــا  ــار أنهّ ــدة في هــذا المجــال باعتب ــة رائ ــة عربيّ ــر تونــس كدول المعلومــة. وتعت
تمتلــك قانونــا في النفــاذ إلى المعلومــة وهيئــة وطنيــة للنفــاذ إلى المعلومــة، كمــا 

.Open Government ــة ــة المفتوح ــن دول الحكوم ــس ضم ــدّ تون تع

ــات  ــل البيان ــى تحوي ــن ع ــا قادري ــوب، أصبحن ــج الحاس ــوّر برام ــل تط وبفض
ــاس  ــوم قي ــهل الي ــن الس ــح م ــد أن أصب ــة بع ــص صحفيّ ــيطة إلى قص البس
البيانــات وحصرهــا وتنظيمهــا وإيجــاد موضــوع يهــمّ الــرأي العــامّ. فمجــرّد 
مشــريات نقــوم بهــا بالبيــت، يكفــي عدّهــا مثــا خــال شــهر رمضــان حتـّـى 
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ــذا  ــال ه ــن خ ــل المواط ــن قب ــتهلاكا م ــر اس ــات الأكث ــن المنتج ــد ع ــا بع ــدّث فيم نتح
ــح  ــت، أصب ــة والانترن ــا الاجتماعي ــراد بالميدي ــات الأف ــور ممارس ــع تط ــمّ م ــهر. ث الش
مــن الســهل فهــم الممارســات اليوميــة للأفــراد بعــد أن تحولــت الشــبكة العنكبوتيّــة إلى 
مجموعــة مــن قواعــد البيانــات التــي يمكــن اســتهلاكها لأغــراض مختلفــة: اجتماعيــة 

ــا. ــة وغيره ــية واقتصاديّ ــة وسياس وثقافيّ

هــذا الدليــل موجّــه إذن لــكل الفاعلــن في مجــال الإعــام والراغبــن في ممارســة صحافــة 
البيانــات عــى غــرار أســاتذة وطلبــة الإعــام والصحفيــن المهنيــن ومطــوري البرمجيات 
ــص  ــم في سرد قص ــاء قدراته ــى بن ــاعدهم ع ــى يس ــم حتّ ــك وغيره ــي الغرافي ومصممّ
ــن  ــا للمدربّ ــون مرجع ــا ليك ــداده أيض ــمّ اع ــد ت ــات.  وق ــال البيان ــن خ ــة م صحفيّ
والمتدربــن خــال الــدورات التكوينيــة والتظاهــرات المبرمجــة في إطــار مــروع »صحافة 
البيانــات«، التــي اعتــادت جمعيــة Tunisa E-Gov Society  عــى تنظيمهــا منــذ ســنة 
2017. وهــو مدعــوم مــن قبــل مكتــب تونــس لمؤسســة فريدريــش نويمــن الــذي لطالمــا 
ســاند انتشــار صحافــة البيانــات لاســيمّا وأنّ أوّل دورة تدريبيــة في هــذا المجــال التأمــت 

بتونــس ســنة 2014 بالمركــز الافريقــي لتدريــب الصحفيــن والاتصاليــن. 

ــي  ــن صحف ــوب م ــو مطل ــن ماه ــة ع ــول إجاب ــع فص ــل إلى أرب ــذا الدلي ــم ه وينقس
البيانــات، إذ يتألــف عمــل صحفــي البيانــات مــن أربــع مراحــل، حيــث أنـّـه مطالــب في 
الأولّ بجمــع البيانــات ثــمّ التحقّــق منهــا، ليقــوم فيمــا بعــد بعمليـّـة الانتقــاء مــن خــال 
ــاصر.  ــة العن ــة مكتمل ــة أو صناعــة قصّــة صحفيّ ــه لكتاب ــذي تهمّ ــات ال ــار البيان اختي
وعليــه أيضــا أن يختــار العــرض البــري الــذي يمّكنــه مــن العــرض الجيّــد للبيانــات 

بهــدف إنــارة الــرأي العــامّ حــول قضايــا معقّــدة، وعرضــه بطريقــة جــدّ بســيطة. 

ويتألّــف الدليــل مــن جانــب نظــري وآخــر تطبيقــي حيــث يتخلــل كل فصــل مجموعــة 
ــب  ــل المكاس ــذا الدلي ــارئ ه ــا ق ــن خلاله ــارس م ــي يم ــة التّ ــن التطبيقي ــن التماري م
النظريـّـة، عــى أمــل أن يســاعد هــذا الدليــل  الصحفيــن وغــرف الأخبــار عــى الالتحــاق 
بهــذا المجــال الصاعــد ولمــا لا تكويــن فريــق خــاصّ بصحافــة البيانــات بــكل مؤسســة 

ــة. إخباريّ
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ــتقلاّ  ــا مس ــا صحفيّ ــا نوع ــض يعتبره ــة أنّ البع ــم إلى درج ــات بالعال ــة البيان ــرت صحاف انت
ــة. وتوجــد العديــد  بذاتــه فيمــا يعتبرهــا البعــض الآخــر طريقــة جديــدة لــرد قصّــة صحفيّ

ــم. مــن النمــاذج مــن صحافــة البيانــات بالعال

 تعريف صحافة البيانات
ســاهمت نشــأة صحافــة البيانــات في خلــق قطيعــة مــع الممارســات الصحفيـّـة القديمــة بعــد 
ــدا في  ــا جدي ــه.  وإن اعتبرهــا البعــض توجّه ــال بأكمل ــراءة مق ــلّ مــن ق ــح المتلقــي يم أن أصب
عالــم الإعــام، فــإنّ البعــض الآخــر يــرى أنهّــا عــرض صحفــيّ جديــد للبيانــات بطريقــة أكثــر 
ــة  ــالي هــي تطّــور منطقــيّ لممارســات صحفيّ متعــة ووضوحــا لفهــم الظواهــر المعقّــدة. وبالتّ
ــة  ــيّ واللوح ــف الذك ــرار الهات ــى غ ــة ع ــة الحديث ــائط الالكتروني ــار الوس ــع انتش ــة م قديم

والحاســوب المحمــول.

ــا  ــد أن كنّ ــرة بع ــنوات الأخ ــال الس ــا خ ــات« مألوف ــة البيان ــح »صحاف ــح مصطل ــد أصب وق
نتحــدث عــن صحافــة المواطــن وصحافــة الميديــا الاجتماعيــة. وأخــذت صيتــا واســعا مّمــا يفسّ 
قــول تيــم بيرنــرز لي في عــام 2010 بــأنّ هــذه هــي صحافــة المســتقبل )آرثــر، 2010(. وتهــدف 
هــذه الصحافــة إلى اســتغلال قواعــد البيانــات واســتخراج المعلومــات الواضحــة والمعلومــات ذات 
ــر  ــك جعــل المعلومــات أكث ــة )جــولارد، 2010(. ونقصــد بذل ــة وتقديمهــا بطريقــة جذاب الصل
ــك  ــط وأدوات الغرافي ــر ورســم الخرائ ــة مــن خــال رســومات الكمبيوت ــة مرئيّ وضوحــا بصف

الأخــرى )الرســمين التوضيحــن 1 و 2 كأمثلــة(.

رسم توضيحي 1 : عرض بصري لتغريدات تويتر حول اللاجئين السوريين بلبنان )المصدر : موقع أنفوتايمز(
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وقــد شــهدت صحافــة البيانــات تطــوّرا واضحــا خلال الســنوات الأخــرة مع انتشــارها بالســاحة 
الإعلاميـّـة بــل إنهّــا أصبحــت تــدرس ببعــض الجامعــات الأمريكيـّـة والأوروبيـّـة والعربيةّ.

ــا  ــا وتوضيبه ــا انتقاءه ــل أيض ــات ب ــع المعلوم ــى جم ــر ع ــات لا تقت ــة البيان ــمّ إنّ صحاف  ث
وعرضهــا للقــارئ. فأحيانــا لا نعطــي قيمــة للبيانــات التــي نجمعهــا ولكــن قــد تمّكننــا هــذه 
البيانــات بعــد توضيبهــا مــن اكتشــاف حقائــق نجهلهــا. وهــو مــا يفــرّ اعتمــاد الصحفيــن 

الاســتقصائيين عــادة عــى البيانــات.

ــة هــو اعتمــاد الصحفــيّ بشــكل أســاسّي  والفــرق بــن صحافــة البيانــات والصحافــة التقليديّ
عــى قواعــد البيانــات لخلــق قصــص خبريّــة تثــر الــرأي العــامّ. وتعــدّ بالتّــالي البيانــات هــي 

نقطــة البدايــة لتقديــم عــرض بــريّ يــروي قصّــة صحفيّــة.

) Tunelyz رسم توضيحي 2 : عرض بصري لنسبة البطالة في صفوف المتخرجين من التعليم العالي )المصدر

 مراحل إنجاز صحفي البيانات لقصة صحفيّة
1. العثور على البيانات

2. التحقق من البيانات

3. تحليل البيانات

4. اختيار عرض البيانات المناسب للبيانات 

5. خلق تصميم الغرافيك 

6. كتابة القصّة الصحفيةّ من خلال العرض البصري للبيانات
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 تطوّر صحافة البيانات
ــرض  ــق الع ــن انطل ــات. فل ــة البيان ــة لصحاف ــة الناجح ــارب العالمي ــن التج ــد م ــد العدي توج
البــري للقصــص الصحفيّــة مــن خــال البيانــات منــذ أكثــر مــن مائــة عــامّ فــإن مصطلــح 
ــد  ــن. وق ــنة الألف ــد س ــا بع ــرة، أي م ــنوات الأخ ــال الس ــر خ ــد انت ــات« ق ــة البيان »صحاف
ــل  ــات قب ــة والمخطط ــوم البيانيّ ــة والرس ــط الجغرافيّ ــى الخرائ ــال ع ــرت أولى الأعم اقت
ــاعدة  ــة بمس ــة إلى الصحاف ــار في البداي ــد كان يش ــة. وق ــم الصحاف ــر بعال ــط الأم أن يرتب
الكمبيوتــر)Computer Assisted Reportingِ( قبــل الحديــث عــن صحاقــة البيانــات، في إشــارة 
إلى اســتخدام الصحافيــن للبيانــات لتحســن تغطيتهــم الصحفيــة ولتحفيــز التقــي المتعمــق 

ــة.  ــع معينّ في مواضي

ويعــدّ ويليــام بلايفــر )1759-1823( هــو مبتكــر الرســوم البيانيـّـة، فقــد نــر كتابــا بعنــوان 
»أطلــس التجــارة والسياســة« الــذي يجمــع العديــد مــن الرســوم البيانيّــة. وقــد اخــرع أربــع 
طــرق للتمثيــل البيانــي: الرســم البيانــي الخطّــي ورســم الأعمــدة والرســم الدائــري ومخطّــط 

الدائــرة.

 Datablog ــم ــروع  قس ــر م ــالي، يعت ــر الح ــال في الع ــهر الأعم ــق بأش ــا يتعلّ ــا فيم أمّ
لصحيفــة The  Guardian البريطانيــة الــذي انطلــق ســنة 2009 مــن أبــرز التجــارب في العالــم 
ــة بالاعتمــاد  ــع الصحفيّ ــد مــن المواضي ــة معالجــة العدي إذ اســتطاعت هــذه المؤسســة الإخباري
ــن  ــن ب ــي. وم ــكل تفاع ــات بش ــرض البيان ــة، وع ــة الضخم ــات الإخباري ــد البيان ــى قواع ع
المواضيــع التــي تــمّ عرضهــا، نذكــر المعالجــة الإعلاميـّـة لتحليــل نفقــات البرلمانيــن البريطانيــن 
ــر مــن 450 ألــف وثيقــة وتدّخــل الجيــش البريطانــي في الحــرب عــى العــراق. عــر دراســة أكث

The Guardian بموقع جريدة  Datablog  رسم توضيحي 3 : صورة  قسم
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وهذه أبرز محطّات تطوّر صحافة البيانات منذ الثمانينات إلى اليوم :

رسم توضيحي 4 : انتشار الكوليرا وتركزها حول مضخات المياه حسب جون سنو )المصدر ويكيبيديا(

عرض جدول بيانات بصحيفة مانشستر جارديان1821

ــات 1854 ــول مضخ ــرا ح ــز الكول ــن تركي ــة تب ــنو خريط ــون س ــرح ج اق
ــاه المي

نــرت فلورنــس نايتنجيــل بيانــات عــن الجنــود المتوفــن في صفــوف الجيــش 1858
ني لبريطا ا

ــج 1952 ــؤ بنتائ ــات للتنب ــع البيان ــة بجم ــة الأمريكي ــاة CBS التلفزيوني ــت قن قام
ــة ــات الأمريكي الانتخاب

ــته 1989 ــزر لدراس ــزة بوليت ــى جائ ــا ع ــل ديدم ــي بي ــي الأمريك ــول الصحف حص
ــة الإحصائي

دمقرطة النفاذ إلى قواعد البيانات 2000

ــة 2009 ــن »The Datablog « بالصحيف ــرز لرك ــايمون روج ــي س ــر الصحف ن
The  Guardian البريطانيــة 

انعقاد أول مؤتمر دولي حول صحافة البيانات بأمستردام2010

حصــول مايــكل ج. بيرينــز وكــن أرمســرونج  عــى جائــزة بوليتــزر للصحافة 2012
الاســتقصائية عــن عمــل قائــم عــى صحافــة البيانات

ــة 2018 ــرب بالجامع ــات الع ــي البيان ــبكة صحفي ــر ش ــدورة الأولى لمؤتم ــاد ال انعق
ــرة ــة بالقاه الأمريكي
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ــات بالوســط الصحفــي والوســط  ــة البيان ــون في انتشــار صحاف ــد ســاهمت مســابقات الهاكاث وق
الجامعــي، باعتبارهــا فرصــة للتشــبيك وتطويــر المهــارات وعــرض مشــاريع جديــدة. ففــي دراســة 
لـــجان لوريــن بويلــز )2017( حــول الهاكاثــون والتــي جــاءت تحــت عنــوان » مختــرات للأخبار : 
تجربــة هاكاثونــات الصحافــة«، أكــدّ الباحــث أنّ الهاكاثــون يســاهم في تعزيــز التبــادلات بــن عالــم 
ــة الأخــرى ، مثــل الحكومــات المحليــة أو  ــا ومختلــف الجهــات الفاعل الصحافــة وعالــم التكنولوجي
الجمهــور ، عــى ســبيل المثــال، بشــأن الابتــكار الرقمــي في غــرف الأخبــار. كمــا أبــرز بويلــز أيضًــا 

كيــف أصبــح الهاكاثــون أحــد المختــرات الأكثــر إثــارة للتجربــة الصحفيــة.

  Data Journalism Hackathon  ــة ــرار تجرب ــى غ ــي ع ــم العرب ــة بالعال ــارب ناجح ــد تج وتوج
 TUNISIA E-GOV الــذي نظمّــه ســنة 2017 كلّ مــن الجمعيــة التونســية للحوكمــة الالكترونيــة
ــي  ــذه ه ــت ه ــس. وإن كان ــن بتون ــن والاتصال ــب الصحفي ــي لتدري ــز الافريق SOCIETY  والمرك
ــى  ــر ع ــة. ونذك ــنوات اللاحق ــال الس ــدّدت خ ــارب تع ــإنّ التج ــي ف ــم العرب ــادرة الأولى بالعال الب

Infotimes  ــة ــه مؤسس ــذي نظمت ــال   Data4Women Hackathon ال ــبيل المث س

يوم 20 فيفري/فبراير 2019 بمصر.

تجربة مسابقة جمعية
E-Gov Society  

 Data Journalism Hackathon

شبكة صحفيي البيانات العرب

تعــدّ هــذه التجربــة هــي الأولى مــن نوعهــا بتونــس وبالعالــم العربــي. وقــد التأمــت 
النســخة الأولى ســنة 2017 بالتعــاون بــن جمعيــة Tunisia E-Gov Society والمركــز 
ــس  ــب تون ــن مكت ــل م ــنِ CAPJC وبتموي ــن والاتصالي ــب الصحفي ــي لتدري الافريق
لمنظمــة فريدريــش نويمــن. وشــارك بالنســخة الأولى للهاكاثــون ثمانــون مشــاركا فيما 
فــازت ثلاثــة أعمــال في آخــر المســابقة. وقــد التحــق الفائــزون بــدورة تدريبيــة لمــدّة 

يومــن أدارهــا الصحفــيّ وليــد الماجــري.

ــة  تهــدف شــبكة صحفيــي البيانــات العــرب إلى مســاعدة المؤسســات الصحفيّ
والصحافيــن المســتقلين للتشــبيك والتواصــل بهــدف تبــادل الخــرات وتطويــر 
ــات في  ــة البيان ــوم صحاف ــز مفه ــرص لتعزي ــوارد والف ــارك الم ــارات وتش المه
المنطقــة العربيــة ونــر المزيــد مــن القصــص الصحافيــة المدفوعــة بالبيانــات. 

حاليــاً تعمــل الشــبكة عــى تصميــم منصــة إلكترونيــة تضــم أبــرز المصــادر 
ــة  ــة المتاح ــرص التدريبي ــدث الف ــة إلى أح ــات، بالإضاف ــة البيان ــارات صحاف ــم مه ــة لتعل والأدوات المتاح
ــن والمهتمــن في صحافــة  في هــذا المجــال. كمــا تحــر الشــبكة لإطــاق مؤتمــر ســنوي يجمــع العامل

ــة. ــات في المنطــة العربي البيان

ــن  ــة م ــن مجموع ــاً ع ــة فض ــة مختلف ــة في دول عربي ــات صحفيّ ــرة مؤسس ــاً ع ــبكة حالي ــمّ الش تض
ــات.    ــة البيان ــم بصحاف ــيّ مهت ــة أو صحف ــام أي مؤسس ــب  بإنضم ــرب وترح ــن الع الصحافي

المصدر )موقع الشبكة( 
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ومن أهمّ العوامل التيّ ساهمت في تطّور صحافة البيانات :

 العثور على القصص التي لم يتم العثور عليها من خلال التقارير التقليديةّ

 البحث عن قصص مهمّة مخبّأة في البيانات

 التحقــق مــن بعــض المواضيــع التــي تشــغل الــرأي العــامّ بشــكل أكثــر موثوقّيــة وذلــك 
بالاعتمــاد عــى الأدلّــة

 التعامل مع أكبر القصص التي تنطوي على كمية هائلة من المعلومات أو البيانات

 إيصال المعلومات بسرعة وفعاليةّ 

 تشريك الجمهور في أساليب سرد القصص المبتكرة والشخصيةّ

 نماذج لصحافة البيانات بالعالم
ــة والالكترونيــة.  ــة والوســائل المرئيّ انتــرت صحافــة البيانــات بالعالــم عــر الصحافــة الورقيّ
ــات  ــد البيان ــومات وقواع ــار والرس ــات الأخب ــن تطبيق ــارب رك ــذه التج ــن ه ــن ضم ــر م ونذك
تطبيقــات الأخبــار 1  بجريــدة The Texas Tribune  الــذي يعــرض اخبــار مدينــة تكســاس في 

شــكل رســوم بيانيــة. 

1 الرابط : https://www.texastribune.org/series/news-apps-graphics-databases ، تمّ الاطلاع عليه يوم 2019/08/17

رسم توضيحي 5 : عرض لقصة صحفيّة نشرت بموقع Texas Tribune  حول عدد المهاجرين بالمحافظات الأمريكيّة

https://www.texastribune.org/series/news-apps-graphics-databases/
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كمــا اختــارت النســخة الفرنســيةّ لموقــع The Conversation  إضافــة ركــن عنوانــه »بيانــات «  
Data 2  يــروي مــن خلالــه القصــص الصحفيــة مــن خــال عــرض بــري للبيانــات.

2 الرابط: https://theconversation.com/fr/data ، تمّ الاطلاع عليه يوم 25 /2018/06

The Conversation رسم توضيحي 6 : ركن البيانات بالنسخة الفرنسية لموقع

 رسم توضيحي 7 : نموذج لعرض بصري بموقع The Guardian حسب المراحل العمريّة

https://theconversation.com/fr/data
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في مقــال لموقــع Green Peace 3، عــرض كاتــب المقــال خريطــة تمّكــن القــارئ مــن التثبــت مــن 
وجــود مصــبّ فضــات نوويــة بالقــرب مــن مــكان مســكنه، إذ يكفــي إضافــة بلــدة الإقامــة 

بفرنســا في خانــة البحــث، حتّــى يحصــل عــى الإجابــة. 

ــيا  ــدرو غارس ــال أن ــر أعم ــة، نذك ــم الرياض ــات في عال ــة البيان ــاريع صحاف ــل مش ــن أفض وم
ــات  ــج المباراي ــرز نتائ ــزة لأب ــة متمي ــا بصري ــدّم عروض ــذي يق ــع Chartbal4 ال ــس بموق فيليب
ــة بالعالــم. كمــا خصّصــت وكالــة الأنبــاء الفرنســيةّ فريقــا  مــن صحفيــي  والأحــداث الرياضيّ

ــة. ــار في شــكل عــروض بيانيّ ــه عــرض أهــمّ الأخب ــات، مهمّت البيان

Green Peace رسم توضيحي 8 : خريطة موقع

https://www.greenpeace.fr/dechets-nucleaires-pres-de-chez-vous/?fbclid=IwAR0gnab3KgyxtXlNKMIKy1jhyIRfdH :ــال ــط المق 3 راب

Zzyz3pg0scMOhI43qaA7EefPnK0kI ، تــمّ الاطــاع عليــه يــوم 2019/08/18
 http://www.chartball.com/: 4 انظر رابط الموقع

https://www.greenpeace.fr/dechets
http://www.chartball.com
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 نماذج لصحافة البيانات بالعالم العربي
ــض  ــد بع ــه توج ــدّد، فإنّ ــيّ لا تتع ــم العرب ــات بالعال ــات البيان ــاريع صحاف ــت مش وإن كان
ــزة  ــى جائ ــري ع ــز Infotimes الم ــق أنوتايم ــول فري ــرّ حص ــا يف ــدة ممّ ــاريع الرائ المش
أفضــل أصغــر فريــق صحفــيّ بيانــات لمؤسســة إعلاميــة في إطــار مســابقة شــبكة المحرريــن 

ــال.  ــبونة، بالبرتغ ــت بلش ــي التأم ــال دورة 2017 التّ ــة )GEN( خ العالمي

ويوجــد إلى حــدود هــذه اللحظــة خمــس مشــاريع صحفيـّـة رائــدة بالعالــم العربــي فيمــا تعتــر 
البقيـّـة محــاولات ذاتيـّـة مــن قبــل الصحفيــن. 

 AFP رسم توضيحي 9 : نموذج  عملي لوكالة الأنباء الفرنسيّة
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تأسّــس موقــع انوفوتايمــز  ســنة 2012 مــن قبــل الصحفــيّ المــري عمــرو العراقــي. وهــو 
أولّ مــروع صحفــي قائــم عــى صحافــة البيانــات في العالــم العربــيّ. وتحصّــل ســنة 2013 
ــة  ــزة GEN  الدوليّ ــال جائ ــل أن ين ــزة أفضــل مــروع أعمــال اجتماعــي بمــر قب عــى جائ
ســنة 2017. ورغبــة في نــر صحافــة البيانــات بالعالــم العربــي، قــرر عمــرو العراقــي إحــداث 
شــبكة صحفيــي البيانــات العــرب التــي تنظّــم كلّ ســنة ملتقــى دوليّ يعتــر فرصــة للتشــبيك 

بــن الفاعلــن في مجــال صحافــة البيانــات.

وعديــدة هــي القصــص التــي نشرهــا موقــع أنفوتايمــز والتــي لاقــت صــدى شاســعا عــى غــرار 
ــة بمــر وتاريــخ المباريــات بــن فريــق الأهــي لكــرة  قصــة مكونــات أكلــة »الكــري« المحليّ
القــدم وفريــق الزمالــك وغــره. ومــن خــال أحــد المواضيــع المنشــورة، ســعى الموقــع إلى تقديــم 

عــرض بــري للبلــدان العربيـّـة التــي تتقلّــد بهــا المــرأة العربيـّـة منصــب رئاســة الجامعــة .

Infotimes 1. موقع أنفوتايمز

 http://www.infotimes.org : 5 رابط الموقع

6 رابط المقال : https://infotimes.org/arab-women-are-left-out-of-university-leadership ، تمّ الاطّلاع عليه يوم 2019/08/17

رسم توضيحي 10 : صورة لموقع أنفوتايمز

http://www.infotimes.org
https://infotimes.org/arab
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كمــا يعــرض موقــع انفوتايمــز عــى الصحفيــن وأســاتذة الإعــام فرصــة بالقيــام بتربـّـص طيلة 
ــا  ــنة. كم ــن الس ــي م ــف الثان ــال النص ــك خ ــن ذل ــان ع ــمّ الإع ــا يت ــادة م ــة. وع ــدّة معينّ م

ــة. يســتقبل الموقــع طلبــات للاتحــاق بــه مــن مختلــف البلــدان العربيّ

2. موقع خلاصة
موقــع »خلاصــة« 7 هــو أول موقــع يمنــيّ متخصــص في صحافــة البيانــات. وقــع تأسيســه ســنة 
2014 مــن قبــل محمــد حــزام الفاتــش. وهــو فريــق متألــف مــن مصممــي غرافيــك وصحفيــي 

نات.  لبيا ا

ويهــدف هــذا الموقــع إلى تقديــم محتــوى مبتكــر في عالــم التصميــم والإعــام والارتقــاء بوســائل 
الإعــام لتلائــم القــارئ العــري الــذي تغــرت أنمــاط ســلوكه فأصبــح قليــل القــراءة ، كثــر 

الاهتمامــات والانشــغالات ودائــم الاتصــال بوســائل التكنولوجيــا المتقدمــة.

ــى  ــذ ع ــة. نأخ ــداث الآني ــروي الأح ــي ت ــة الت ــات البيانيّ ــن التصميم ــد م ــع العدي ــد بالموق ونج
ســبيل المثــال حصــاد المونديــال، إذ يــروي التصميــم كأس العالــم 2018 بالأرقــام مــن خــال 
ــراء  ــات الحم ــدد البطاق ــة وع ــدافي البطول ــل ه ــداف وأفض ــدد الأه ــن وع ــدد اللاعب ــم ع تقدي

ــراء. والصف

 http://kholassa.com : 7 رابط الموقع

رسم توضيحي 11: عرض بصري لعدد الجامعات التي تتقلّد المرأة العربية بها منصب رئاسة بالجامعة

http://kholassa.com
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رسم توضيحي 12: عرض بصري لحصاد المونديال 2018 )المصدر: موقع خلاصة(
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رسم توضيحي 13 : صورة لموقع انكفاذا

هــو صحيفــة الكترونيــة تونســيةّ تــم إحداثهــا ســنة 2014 مــن قبــل فريــق مــن الصحفيــن 
ــو  ــة. وه ــية والعربي ــن الفرنس ــدر باللغت ــع يص ــذا الموق ــك. ه ــي الغرافي ــن ومصمم والمطوري
ــة  ــة الصحاف ــز حري ــعى إلى تعزي ــن وتس ــس المؤسس ــا نف ــي له ــط الت ــة الخ ــروع لجمعي م
ــا مــا يســعى الصحفــيّ  ــي غالب ــه والتّ والتعبــر في تونــس. واشــتهر موقــع انكفــاذا بتحقيقات

ــك. ــكل غرافي ــات في ش ــري للبيان ــرض ب ــم ع ــا إلى تقدي خلاله

ــار  ــبوك في إط ــوى الفايس ــع محت ــيين م ــات التونس ــمّ تفاع ــرض ك ــك، ع ــال لذل ــر كمث نذك
التحقيــق حــول المســتفيدين مــن مضامــن صفحــات الفايســبوك التونســية المرتبطــة بالكيــان 

ــي 8 . الصهيون

3. موقع انكفاذا

 8  رابط التحقيق : http://bit.ly/2ZebLtk  ، تمّ الاطلاع عليه يوم 2019/08/17

http://bit.ly/2ZebLtk
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رسم توضيحي 14 : نموذج لعرض بصري نشر بموقع انكافاذا

4. موقع بيانات بوكس

ــالي  ــا الع ــل علي ــن قب ــنة 2017  م ــوم س ــه للعم ــان عن ــمّ الإع ــد ت ــي رائ ــروع بيان ــو م ه
ــهل  ــث يس ــح بحي ــكل واض ــات بش ــس المعلوم ــات بوك ــع بيان ــرض موق ــادي. ويع ــا الق ودالي
عــى القــارئ الاطــاع عــى المعلومــات. ومــن بــن المواضيــع التّــي تــمّ التطــرّق إليهــا، مصــادر 

ــي. ــم العرب ــة في العال الإعاق

رسم توضيحي 15 : صورة لموقع بيانات بوكس
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Tunelyz   رسم توضيحي 17  : نموذج لعرض بصري نشر بموقع

Tunelyz 5. موقع

موقــع Tunelyz هــو في الأصــل مدوّنــة شــخصيةّ انطلقــت في جــوان 2012 بتجربة أولى، للناشــط 
ــمّ  ــومات. ث ــات إلى رس ــل البيان ــورات في تحوي ــل المنش ــدورة. وتتمث ــل ق ــيّ خلي ــع المدن بالمجتم
ــورات  ــاول منش ــري 2019. وتتن ــهر فبراير/فيف ــروع في ش ــدة للم ــخة الجدي ــت النس انطلق
الموقــع القضايــا اليوميــة للتونــي والمرتبطــة بالشــأن الاقتصــادي والاجتماعــي والقانونــي، مــع 

تخصيــص ركــن أســبوعي للصناعــة الثقافيــة.

Tunelyz رسم توضيحي 16 : صورة لموقع
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ــك  ــرق وذل ــتقبل م ــس مس ــات  بتون ــة البيان ــر صحاف ينتظ
لأســباب عديــدة أوّلهــا الديناميكيــة الاســتثنائية لمجتمعهــا المدني 
ــا  ــؤدي دوره ــي ت ــة، الت ــاذ إلى المعلوم ــتقلة للنف ــا المس وهيئته
ــاء  ــع أنح ــل في جمي ــر الأفض ــون يعت ــه في قان ــوص علي المنص

ــم.  العال

ــث  ــر حدي ــذي يعت ــي ال ــكل العموم ــذا الهي ــح ه ــد نج ولق
النشــأة، في الجمــع بــن عــدد كبــر مــن الــوزارات ومؤسســات 

ــة. ــات المفتوح ــود البيان ــان وج ــدة لضم ــة الجدي الدول

إلى جانــب هــذا يمكننــا أن نضيــف نضــج الصحافــة الاســتقصائية 
التــي أصبحــت ممارســة شــائعة بعــدد مــن وســائل الإعــام الخاصّــة ولــدى العديــد 
ــة  ــات، لمواجه ــى المعلوم ــول ع ــى الحص ــن ع ــن، الحريص ــن المهني ــن الصحفي م

الفســاد وســوء التــرّف.

ــا  ــي وظّفه ــام الت ــر بالأرق ــمّ أكث ــح يهت ــي أصب ــامّ التون ــرأي الع ــى أن ال ولا نن
ــورة  ــم يعــد هــذا هــو الحــال بفضــل هــذه الث السياســيون عــى مــر ّالعصــور. ول

ــات. ــة البيان ــوّر صحاف ــوف تتط ــة، س ــات الحديث ــل التقني ــة. وبفض الإعلامي

 خليل قدورة

إحصائي و مصمم 
Tunelyz ومؤسس مشروع

قائمة الصحف الالكترونيّة المهنيّة بتونس

الرابطالجريدة

Webmanager Centerwww.webmanagercenter.com

Kapitaliskapitalis.com/tunisie

Businessnewswww.businessnews.com.tn

L’economiste Maghrebinwww.leconomistemaghrebin.com

Tunisie Numériquewww.tunisienumerique.com

www.assabahnews.tnالصباح نيوز

Réalités onlinewww.realites.com.tn

www.hakaekonline.comحقائق أونلاين

www.jomhouria.comأخبار الجمهوريةّ

Espace Managerwww.espacemanager.com

www.alhasri.comالحصري

ماهو مستقبل صحافة البيانات بتونس؟

www.webmanagercenter.com
http://kapitalis.com/tunisie/
https://www.businessnews.com.tn
www.leconomistemaghrebin.com
www.tunisienumerique.com
www.assabahnews.tn
www.realites.com.tn
www.hakaekonline.com
www.jomhouria.com
www.espacemanager.com
www.alhasri.com
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 تدريس صحافة البيانات بتونس
ــال  ــن في مج ــن المهني ــح الصحفي ــدم لصال ــي تق ــة الت ــدورات التدريبي ــرت ال وإن انت
ــا  ــا قائم ــنة 2020  درس ــل س ــن قب ــم تك ــات ل ــة البيان ــإنّ صحاف ــات ف ــة البيان صحاف
بذاتــه بالبرنامــج التعليمــي لطلبــة كليــات الصحافــة والإعــام ســواء الخاصــة أو العموميــة 
بتونــس، بــل كانــت محــورا ضمــن محــاور درس صحافــة الــواب. في المقابــل، نجــد طلبــة 
ماجســتير هندســة وســائل الإعــام بالمعهــد العــالي لفنــون الملتميديــا بمنوبــة قــد طــوّروا 
خــال ســنوات الدراســات مهاراتهــم في العــرض البــري للبيانــات. ممّــا جعــل خريجــي 
ــة بتونــس. ــم مــع تطــورات الســاحة الإعلاميّ ــر عــى التأقل ــن أكث هــذا الاختصــاص قادري

الرابطالجريدة

Africain Managerkapitalis.com/tunisie

Tourism Infowww. tourisminfo.com.tn

Tuniscopewww.tuniscope.com

Leaderswww.leaders.com.tn

www.elhassade.tn/webالحصاد

www.akherkhabaronline.com/arالأخبار أونلاين

www.jaridatelfejr.comجريدة الفجر

www.aljarida.com.tnالجريدة

  تدريس صحافة البيانات بالجامعة
انطلــق تدريــس صحافــة البيانــات بكليـّـات الإعــام بالولايــات المتحــدة بعــد أن تأثــرت بالســاحة 
ــة. وكان Elliot  Jaspin قــد قــام ســنة 1989 ببعــث معهــد ميســوري لإعــداد  ــة المهنيّ الإعلاميّ
ــن  ــدة الصحفي ــة لفائ ــدم دورات تدريبي ــث ق ــوب  MICAR( حي ــاعدة الحاس ــر بمس التقاري
المحترفــن. وبعــد أربــع ســنوات، ســاعد منتــدى الحريــة المعهــد عــى تعزيــز وجــوده ليصبــح 
 .)NICAR National Institute for Computer-Assisted  Reportingــن ــزأ م ــزءًا لا يتج ج
لكــن في عــام 1993، أطلــق NICAR مؤتمــره »مؤتمــر التقاريــر بمســاعدة الكمبيوتــر«، في رالي 
بشــمال كارولــن، والــذي جــذب العديــد مــن المشــاركين. ومنــذ ذلــك اليــوم، أصبــح هــذا الحدث 
موعــدًا ســنوياً دوليًــا لا مفــرّ منــه، يتعلّــم خلالــه الجيــل الجديــد مــن الصحفيــن والمحرريــن 
ــط  ــتخدام الخرائ ــات واس ــن البيان ــتعلام ع ــات أو الاس ــداول البيان ــتخدام ج ــيين اس الرئيس
والإحصائيــات لتــؤدي إلى نتائــج مثــرة للاهتمــام. وليــس هــذا الحــدث ســوى جــر بــن العالــم 

الأكاديمــي والعالــم المهنــي.

ــات المتحــدة،  ــات في الجامعــة في الولاي ــة البيان ــة لتدريــس صحاف ــة أكاديمي وســجّلت أول تجرب
بجامعــة ولايــة أريزونــا في عــام 1996 تليهــا جامعــة كولومبيــا في عــام 2003، ليتــمّ حصــد عام 
ــة لتدريــس صحافــة البيانــات وصحافــة الويــب والعــرض  2016، عــى الأقــل 63 ورقــة تقني

البــري للبيانــات بـــ 113 مدرســة للصحافة.

http://kapitalis.com/tunisie/
tourisminfo.com.tn
www.tuniscope.com
www.leaders.com.tn
www.elhassade.tn/web
www.akherkhabaronline.com/ar
www.jaridatelfejr.com
www.aljarida.com.tn
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من أجل تدريس صحافة البيانات بالجامعة يجب إتباع خمس)5(  خطوات :

1. التفكــر في توظيــف طاقــم أكاديمــي جديــد متخصّــص في هــذا المجــال الناشــئ والتعــاون 
مــع محاضريــن ضيــوف ســواء باحثــن أو صحفيــن

 Tunisia 2. تطويــر الشراكــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي الناشــطة في هــذا المجال عــى غــرار
 Arab Data بتونــس أو الشــبكات مثــل شــبكة صحفيــي البيانــات العــرب  E-GOV SOCIETY

Journalists’Network التــي يمكنهــا مســاعدة الجامعــات المهتمــة بتدريــس صحافــة البيانات

ــيب  ــات بحواس ــز الجامع ــادة تجهي ــال إع ــن خ ــة م ــة التكنولوجي ــة التحتي ــر البني 3. تطوي
ــودة ــة الج ــت عالي ــة أنترن ــر تغطي ــة وتوف ــج التكنولوجي ــدث البرام ــتيعاب أح ــى اس ــادرة ع ق

ــا  ــي تقدمه ــدروس الت ــوء إلى ال ــات أو اللج ــة البيان ــول صحاف ــاق ح ــق مس ــر في خل 4. التفك
جامعــات أجنبيــة مجانــا عــر الانترنــت. ويمكــن الاطــاع مثــا عــى موقــعedX  الــذي يعــرض 

ــدروس. آلاف ال

5. التفكــر في تعزيــز التعــاون بــن كليــات الإعــام وكليــات المعلوماتيــة والهندســة مــن أجــل 
تطويــر مهــارات الطلبــة والأســتاذة.

توصيات المؤتمر العالمي لكليات الإعلام لتدريس صحافة البيانات 
بالجامعة **

1. معرفــة قــراءة البيانــات وكتابتهــا : قــم بتعليــم الفهــم التأســيسي للحســاب والبيانــات 
الكميــة ، وهــو مــا يكفــي لتفســر الأرقــام بثقــة وتجنــب الأخطــاء حتــى يتمكــن الطــاب 

الذيــن ينفــرون مــن الرياضيــات مــن مواجهــة الأرقــام بشــجاعة.

ــة تطبيــق المنطــق مــن خــال التعــرف عــى  2. التفكــر الحســابي : حــاول تعليــم كيفيّ
ــول يمكــن الإعتمــاد  ــة تقســيم الاشــكالية إلى مراحــل وإيجــاد حل الأنمــاط ومعرفــة كيفي

عليهــا مــرّة أخــرى.

3. نــر البيانــات : قــم بتعليــم كيفيـّـة تقديــم البيانــات بطريقــة خلاقــة يفهمهــا الجمهور 
مــن خــال تحويــل الأرقــام إلى كلمــات أو صــور مرئيــة بشــكل فعال.

** التأم هذا المؤتمر بجامعة باريس دوفين خلال شهر جويلية / يوليو 2019
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• المهارات اللازمة لصحفي البيانات
حتى تكون صحفي بيانات ماهرا، يجب أن تتحلّ بمجموعة من الصفات:

 روح التحليل والربط بين الأفكار

 استعمال الأدوات والبرامج الرقمية

 طلاقة في التعبير الشفوي والكتابي 

 شبكة متطورة من العلاقات

 الدقّة والنظام

 روح التعاون والعمل المشترك

وليــس مــن الممكــن أن يمــارس صحفــيّ يكــره التعامــل مــع الأرقــام، صحافــة البيانــات بمــا 
أنـّـه مطالــب بالتعامــل مــع قواعــد البيانــات، وعــادة مــا يكــون طــاب الإعــام الذيــن تحصّلــوا 
عــى الثانويــة اختصــاص رياضيــات هــم الأشــطر في ممارســة صحافــة البيانــات. لكــنّ هــذا لا 
ينفــي إمكانيــة طــاب كليــات الإعــام الذيــن تحصّلــوا عــى الثانويــة في الاختصاصــات الأدبيّــة 
ــر  ــدسي الكمبيوت ــة مهن ــرّ ممارس ــا يف ــذا أيض ــال. وه ــذا المج ــم في ه ــوّروا مهاراته أن يط
ــاء  ــاء والإحص ــارات الانتق ــون بمه ــم يتحل ــات نظــرا لأنهّ ــة البيان ــك لصحاف ــي الغرافي ومصمم
ــوا  ــى يتقن ــر حتّ ــوا بالص ــام أنّ يتحلّ ــات الإع ــي كلي ــى خريج ــذا ع ــري. له ــرض الب والع

ــات. صحافــة البيان

كمــا يجــب عــى صحفــي البيانــات الموازنــة بــن دوره في الاســتجابة للأحــداث ودوره كباحــث 
ــدأ  ــأن تب ــز ب ــورك تايم ــة نيوي ــن صحيف ــر م ــوصي آرون بيلهوف ــص. وي ــن القص ــيط ع نش
صغــرا، وتبــدأ بــيء تعرفــه مــن قبــل ومعتــاد عــى القيــام بــه. وتذكــر دائمــا حســب قــول 

ــة.  ــة الصحاف ــو ممارس ــاسي ه ــدف الأس آرون أن اله

ويقــرح تشــارلز آرثــر مــن صحيفــة The Guardian  البحــث عــن قصــة يمكــن سردهــا مــن 
خــال الأرقــام، بينمــا يــوصي كل مــن جوناثــان ريتشــارد مــن صحيفــة The Times بمحاولــة 
الحصــول عــى أفــكار مــن خــال متابعــة المدونــات في هــذا المجــال وحضــور الاجتماعــات التــي 

يلتقــى بهــا الفاعلــون في هــذا المجــال9 .

https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/01/data-journalism-  : ــال ــذا المق ــرأ ه ــد اق ــة المزي 9 لمعرف
ــوم 2019/08/18 ــه ي ــاع علي ــمّ الاط how-to-guide ، ت

https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/01/data
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في إطار ورشة تدريبيةّ، يمكن فصل المشاركين إلى مجموعات ثمّ تطلب منهم : 

أوّلا، تقديم تصوّرهم لصحافة البيانات

ثانيا، تقديم تصوّرهم لصحفيّ البيانات

يمكــن للمشــاركين تقديــم عــرض شــفاهيّ أو كتابــيّ أو حتّــى عــرض بــريّ، ويقــوم 

كلّ فريــق بتقديــم تصــوّره للموضــوع، ثــمّ يتــمّ الاتفّــاق عــى تعريــف صحافــة البيانات 

والمهــارات اللازمــة لصحفــيّ البيانــات.

ــا،  ــا جماعي ــون عم ــن أن تك ــا يمك ــا مثل ــا فرديّ ــات عم ــة البيان ــون صحاف ــن أن تك يمك
ــض  ــأ البع ــا يلج ــة، في ــم التكنولوجيّ ــر مهاراته ــى تطوي ــادرون ع ــن ق ــض الصحفي فبع
ــة أو مــع  ــك مــن أجــل نــر قصصهــم الصحفيّ الآخــر إلى التعــاون مــع مصمّمــي الغرافي
مطــوّري البرمجيــات مــن أجــل الحصــول عــى البيانــات. وليــس الخيــار الأولّ أحســن مــن 
ــغل  ــوض أن تشّ ــث ع ــام حي ــائل الإع ــاد وس ــق باقتص ــر متعلّ ــل إنّ الأم ــاني ب ــار الث الخي
ــي  ــا أن تكتف ــن له ــره، يمك ــاج وغ ــدس مونت ــك ومهن ــم غرافي ــة مصم ــيلة الإعلامي الوس
بالصحفــي الشــامل، وهــو ذلــك الصحفــيّ القــادر عــى القيــام بكامــل التفاصيــل بمفــرده. 

ــن  ــي وم ــن الصحف ــف م ــل يتألّ ــل كام ــق عم ــث فري ــأ إلى بع ــام تلج ــائل الإع ــض وس بع
مصمــم الغرافيــك ومطــور البرامــج. كلّ فــرد لــه مهــام معيّنــة تتــاشى مــع اختصاصــه. 
ــا  ــق منه ــا والتحقّ ــات وجمعه ــن البيان ــث ع ــي بالبح ــي الصحف ــة، يكتف ــذه الحال وفي ه
ــك برســم  ــم الغرافي ــة. ويقــوم مصمّ وتنظيفهــا وتحليلهــا ووضــع ســياق القصّــة الصحفيّ
ــور  ــاول مط ــا يح ــوز. في ــوان والرم ــار الأل ــوب ويخت ــى الحاس ــة ع ــكال البيانيّ الأش
ــم  ــات أو مصم ــى البيان ــول ع ــى الحص ــيّ ع ــاعد الصحف ــج تس ــر برام ــات تطوي البرمجي
الغرافيــك لتقديــم عــرض جيّــد للبيانــات، أحيانــا عــر كتابــة كــود خــاصّ. ولكــن مطــوّري 
البرامــج والمصمّمــن ليســوا في خدمــة الصحفيــن بــل هــم جــزء مهــمّ مــن العمليـّـة للعثــور 
ــالي أن  ــة تفاعــل المســتخدمين معهــا. يجــب بالتّ ــم كيفي عــى القصــص وتقديمهــا وتصمي

ــع الأطــراف. ــا عــى التعــاون بــن جمي يكــون العمــل تشــاركيّا ومبنيّ

تمرين

 هل صحافة البيانات عمل فرديّ أم جماعي ؟
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ــوم في إطــار  ــا الي ــاذ إليه ــات لكــنّ ســهولة النف بالأمــس كان مــن الصعــب الوصــول إلى البيان
إنتشــار مفهــوم الحكومــة المفتوحــة ونــر منــاخ الشــفافيةّ والديمقراطيــة جعــل مــن صحافــة 
ــات  ــد البيان ــم تع ــع. فل ــاق واس ــى نط ــا ع ــن القضاي ــد م ــة العدي ــة لمعالج ــات فرص البيان
حبيســة الحواســيب أو أدراج المكاتــب بــل ســاعد التطــوّر التكنولوجــي عــى تحويــل البيانــات إلى 
قصــص صحفيـّـة. وتختلــف مصــادر البيانــات مــع اختــاف وســيلة جمعهــا. في الآن ذاتــه يجــد 
ــة  ــارة البلبل ــيمّا وأنّ إث ــات لاس ــع البيان ــل م ــة التعام ــة كيفيّ ــا بمعرف ــه مطالب ــيّ نفس الصحف
ــة يعاقــب عليهــا الصحفــيّ. ثــمّ مــع تطــور  في صفــوف الــرأي العــامّ، هــي ممارســة صحفي
صحافــة المواطــن، صــار عــى المواطــن أيضــا أن يحســن التعامــل مــع البيانــات. فبكبســة زرّ 
ــة لــدى الــرأي  عــر نــر محتــوى عــى الفايســبوك، يمكــن للمواطــن أن يثــر الرعــب والبلبل

العــامّ.

لكــن قبــل البحــث عــن البيانــات، يحتــاج الصحفــيّ إلى المشــاركة بجلســات العصــف الذهنــيّ 
مــع فريــق العمــل لتحديــد الإشــكاليةّ التــي ســوف يســعى هــذا الصحفــيّ إلى الإجابــة عنهــا. 
ــبة إلى  ــر بالنس ــة الخ ــة بأهميّ ــا مرتبط ــا كان نوعه ــة مهم ــة الصحاف ــى أنّ ممارس ــمّ لا نن ث

ــي. المتلقّ

 مصادر البيانات
أحيانــا ينطلــق الصحفــيّ مــن فكــرة ليبحــث فيمــا بعــد عــن البيانــات وأحيانــا أخــرى ينطلــق 

الصحفــيّ مــن مجموعــة مــن التسريبــات ليجــد فكــرة لقصّــة صحفيـّـة. 

ــد كان  ــة. فق ــادر الافتراضي ــة والمص ــادر الآني ــد المص ــات لنج ــادر البيان ــف مص ــددّ وتختل وتتع
الصحفــيّ ســابقا حبيــس مركــز التوثيــق )الأرشــيف( الــذي يجمــع ملفــات أيّ مؤسســة فيمــا 
أصبحــت شــبكة الانترنــت اليــوم مصــدرا للمعلومــات بــل إن أغلــب المؤسســات اليــوم تســعى 
ــالي شــبكة الانترنــت هــي المصــدر الأســهل  ــة لأرشــيفها. وتعــدّ بالت إلى وضــع نســخة الكترونيّ

ــات.  والأسرع للحصــول عــى البيان

  تجربة تونس في النفاذ إلى المعلومة

ــات  ــم البيان ــة تقدي ــدان العربيّ ــب البل ــة بأغل ــات الحكومي ــض الجه ــض بع ترف
بتعلّــة حفظهــا لعــدم المــسّ مــن الأمــن العــامّ. ولهــذا قــررت خمــس دول بالعالــم 

ــيّ ســن قانــون يضمــن حــقّ المواطــن في النفــاذ إلى المعلومــة.  العرب

ــتور  ــن الدس ــل 32 م ــيمّا وأنّ الفص ــال لاس ــذا المج ــدة في ه ــس رائ ــر تون وتعت
ــة،  ــي إلى المعلوم ــن التون ــاذ المواط ــقّ نف ــن ح ــتور 2014( يضم ــي )دس التون
فالمؤسســات العموميّــة مطالبــة بتونــس بنــر أقــى قــدر مــن المعلومــات، كمــا 
ــن  ــفون ع ــن يكش ــراد الذي ــا الأف ــات. أمّ ــي للمعلوم ــر التلقائ ــة بالن ــا ملزم أنهّ
ــاد  ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــإنّ الهيئ ــاد، ف ــة الفس ــار مكافح ــات في إط معلوم

ــم. ــن حمايته تضم
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وتختلف المصادر الإلكترونية، لنجد :

- مواقع البيانات المفتوحة المحليةّ والدولية

- مواقع المؤسسات الحكوميةّ 

- مواقع الميديا الاجتماعية )فايسبوك، تويتر، انستغرام، الخ(

تتعــدّد التعريفــات والمصــادر. التســمية نفســها تطــوّرت عــى مــرّ 
ــة  ــة إلى حكوم ــة إلى إدارة رقميّ ــة إلكترونيّ ــن إدارة ورقيّ ــن، م الزم
ذكيّــة ... الثابــت اليــوم أنّ المصطلــح يرمــز إلى توظيــف التقنيــات 

الرقميــة لتقديــم الخدمــات الحكوميّــة بطريقــة أذكــى.

لتكنولوجيــا  الحكومــات  اســتخدام  هــي  الالكترونيـّـة  الإدارة 
ــن  ــتويات م ــع المس ــى جمي ــدة ع ــالات الجدي ــات والاتص المعلوم
خــال تقديــم خدماتهــا عــر الانترنــت، مــن أجــل حكومــة أفضل.

ــودة  ــن ج ــيلة لتحس ــي وس ــل ه ــا ب ــدّ ذاته ــا في ح ــة هدف ــت الإدارة الإلكتروني وليس
خدمــات المرفــق العمومــي التــي توفــر الإمكانيــات لتحقيــق السرعــة المطلوبــة والاقتصــاد 
ــرة  ــن ظاه ــد م ــاءلة والح ــة والمس ــاءة والإنتاجيّ ــة والكف ــة والمردوديّ ــة والنجاع في الكلف
ــة،  ــة المفتوح ــار الحكوم ــة. وفي إط ــاء الثق ــاح الإدارة وإرس ــفافية وانفت ــاد والش الفس
يكــون للمواطــن الحــقّ في النفــاذ إلى المعلومــة عــر مــا توّفــره الحكومــات مــن معلومــات 

ــة.     ــا الالكتروني بمواقعه

ــئة  ــات الناش ــوّر التقني ــا بتط ــوّر مدفوع ــيواصل التط ــح س ــا أنّ المصطل ــت أيض الثاب
)تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، أنترنــات الأشــياء، الروبــوت، الواقــع الافــراضي، ...الــخ( 
ــاذج  ــوم نم ــرض الي ــي تف ــة والت ــال الإدارة الحديث ــدة في مج ــات الجدي ــك بالتوجّه وكذل
عمــل جديــدة عــى غــرار مشــاركة البيانــات، انفتــاح الحوكمــة، التعــاون في خلــق القيمــة 

ــات. ــع السياس ــاركة في صن والمش

ــا والتعامــل  في ظــلّ هــذه التطــوّرات، فــإنّ تحــوّل مهنــة الصحافــة اليــوم أصبــح حتميّ
ــدة  ــارات جدي ــاب مه ــى، إلى اكتس ــت م ــن وق ــر م ــو، أكث ــات يدع ــان البيان ــع فيض م

ــة. ــوّلات القادم ــتباق التح واس

ــح  ــوم أصب ــيّ الي ــى أنّ الصحف ــات حتّ ــدرا للمعلوم ــا مص ــة بدوره ــا الاجتماعيّ ــدّ الميدي وتع
يســتقصي الأخبــار عــر   الميديــا الاجتماعيـّـة، إذ حــن يغيــب الصحفــيّّ المهنــيّ، يلعــب الصحفــيّ 

ــار. ــا في نقــل الأخب المواطــن دورا مهمّ

  شهاب بوشناق
خبير في التحوّل الرقميّ

والحوكمة المفتوحة

  ماهي الإدارة الإلكترونية؟
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ــمياّ  ــذارا رس ــبوك اعت ــة الفايس ــرت شرك ــا، ن ــن نوعه ــي الأولى م ــدّ ه ــة تع حادث
   NewYorkTimes ــة عــى غــرار نيويــورك تايمــز بمجموعــة مــن الصحــف الأمريكيّ
 Theبوســت واشــنطن  ذا  و   Wall Street Journalجورنــال ســريت  ووول 
Washington Post، و مجموعــة مــن الصحــف البريطانيّــة عــى غــرار ذا أوبســرفر 
 Mail ــداي ــل اون صن ــداي تايمــز The Sunday Times، مي The Observer، ذا صن
 Sunday اكســريس Sunday Mirror،صنــداي  on Sunday، صنــداي مــرور 
Express، صنــداي تيليجــراف Sunday Telegraph، إثــر تأكيــد اســتعمال مؤسســة 
ــبوك  ــتخدم للفايس ــف مس ــن 300 أل ــر م ــات أكث ــكا لبيان ــدج أناليت ــة كامبري شرك

ــة. ــراض دعائيّ لأغ

 :Mark Zuckerberg وذكر في هذا الاعتذار الذي جاء على لسان مارك زوكربيرج

» لدينــا مســؤولية لحمايــة معلوماتــك. إذا لــم نتمكــن مــن ذلــك، فنحــن لا نســتحق 
ذلــك.

ربمّــا تكــون قــد ســمعت عــن تطبيــق تــم إنشــاؤه بواســطة باحــث جامعــي، ســاهم 
في تــرب بيانــات الفايســبوك لملايــن الأشــخاص في عــام 2014. لقــد كان هــذا خرقًــا 
للثقــة، وأنــا آســف لأنّنــا لــم نقــم بماهــو مطلــوب في ذلــك الوقــت. نحــن الآن نتخّــذ 

خطــوات للتأكّــد مــن عــدم حــدوث ذلــك مــرة أخــرى.

لقــد أوقفنــا التطبيقــات مــن هــذا القبيــل، التّــي تســعى إلى الحصــول عــى الكثــر 
ــد  ــا عن ــل عليه ــي تحص ــات الت ــد البيان ــدد تحدي ــن الآن بص ــات. نح ــن المعلوم م

ــبوك )…(. ــتخدام الفايس ــات باس ــول إلى تطبيق ــجيل الدخ تس

ــى  أخــراً ، ســنذكرك بالتطبيقــات التــي منحتهــا حــق الوصــول إلى معلوماتــك، حتّ
تتمكــن مــن إيقــاف التطبيقــات التــي لا تريدهــا بعــد الآن.

شكرا على إيمانك بهذا المجتمع. أعدك أن أعمل بشكل أفضل من أجلك «.

وكان مــارك زوكربــرج قــد نــر هــذا البوســت يــوم 21 مــارس 2018، على حســاب 
ــاصّ به. ــبوك الخ الفايس

مــن خــال هــذا البوســت أو المنشــور، حــاول مؤســس الفايســبوك أن يقــدّم تحيينــا 
للحادثــة التــي انطلقــت منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات والإجــراءات التــي اتبعتهــا 

إدارة المؤسســة.

اختراق لبيانات الفايسبوك : مالك موقع التواصل الاجتماعي الأولّ 
في العالم يعتذر لمستخدميه ويعدهم بالأفضل
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ــان  ــندر كوج ــي الكس ــث الجامع ــام الباح ــن ق ــنة 2013 ح ــة إلى س ــود القص وتع
Aleksandr Kogan بإنشــاء تطبيــق تحــت اســم This Is Your Digital Life، يتمثل 
ــار نفــيّ لاكتشــاف شــخصيتهم،  في دفــع أمــوال للأفــراد مقابــل أن يقومــوا باختب
ــبوك،  ــاب الفايس ــتعمال حس ــراد إلى اس ــر الأف ــة. ويضط ــداف أكاديميّ ــل أه ــن أج م
ــارب  ــذي ق ــراد ال ــخصية للأف ــات الش ــتعمال البيان ــق اس ــك التطبي ــح لمال ــا يتي مم
عددهــم 300 ألــف شــخص، بالإضافــة إلى بيانــات أصدقائهــم. والأهــمّ مــن ذلــك، أنّ 
هــذا الباحــث الجامعــي وضــع هــذه البيانــات عــى ذمّــة شركــة كامبريــدج أناليتــكا 
ــم.  ــراد واتجاهاته ــارات الأف ــم اختي ــا لفه ــدأ في تحليليه Cambridge Analytica وب
ــه  ــا في توجي ــاهم أيض ــتخدمين. وس ــات المس ــه إعلان ــى توجي ــاعده ع ــا س ــو م وه

ــة لســنة 2016 . ــة الرئاســيةّ الأمريكي ــة الانتخابيّ ــة للحمل ــة الانتخابيّ الدعاي

ومــا كان لأحــد أن يعلــم بهــذه القصــة لــولا مــا أفــاد بــه البروفيســور كريســتوفر 
ويــي Christopher Wylie شريــك مــع الكســندر كوجــان، لأحــد المواقــع البريطانيـّـة 
The observer مــن معلومــات حــول الحملــة الانتخابيــة الرئاســية للرئيــس الأمريكي 

الحــالي دونالــد ترامــب.

إضافــة إلى ذلــك، تظهــر المســتندات التــي اطلــع عليهــا موقــع The observer والتـّـي 
أكدّهــا بيــان عــى موقــع Facebook ، أنّــه في أواخــر عــام 2015 ، اكتشــفت شركــة 
Facebook أن المعلومــات قــد حصــدت عــى نطــاق غــر مســبوق ومــع ذلــك ، لــم 
ــه مســتخدمي هــذا الموقــع الاجتماعــي ولــم تتخــذ الخطــوات اللازمــة لاســرداد  تنبّ
المعلومــات الخاصّــة لهــؤلاء المســتخدمين و إعــادة تأمينهــا. واكتفــت هــذه الشركــة 
ــدج  ــة كامبري ــان و مؤسس ــندر كوج ــر لاكس ــالة تحذي ــال رس ــنة 2015 بإرس س
ــى يقومــوا بمســح  أناليتــكا بعــد أن أعلمهــا صحفيــي جريــدة The Guardian، حتّ
جميــع البيانــات التــي بحوزتهــم. كمــا قامــت بحظــر تطبيــق كوغــان مــن موقــع 
الفايســبوك وطالبنهــم بتأكيــد رســميً يؤكــد أنهــم حذفــوا جميــع البيانــات المكتســبة 
ــرم  ــم تح ــة ل ــدو أن الشرك ــت، يب ــرور الوق ــع م ــن م ــة. لك ــر صحيح ــة غ بطريق

قواعــد التأكيــد الرســميّ.

وعود موقع الفايسبوك من أجل حماية بيانات مستخدميه

وعــد مــارك زوكربــرج مــن خــال منشــور عــر حســاب الفايســبوك الخــاصّ بــه، 
مســتخدمي هــذا الموقــع بالتــالي :

ــي كان بإمكانهــا الوصــول إلى مجموعــة كبــرة  • التحقيــق في جميــع التطبيقــات التّ
ــل أن تغــرّ الشركــة نظامهــا الأســاسّي للحــدّ بشــكل كبــر مــن  مــن المعلومــات قب
الوصــول إلى البيانــات في عــام 2014 ، إضافــة إلى إجــراء تدقيــق كامــل لأي تطبيــق 
 )web developer( ــور واب ــود أي مط ــر وج ــوف تحظ ــبوه. وس ــاط مش ذي نش
ــن  ــود مطوري ــة وج ــة. وفي حال ــة دقيق ــراء مراجع ــى إج ــق ع ــة لا يواف ــن المنصّ م
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يســيئون اســتخدام معلومــات التعريــف الشــخصيةّ، ســوف يتــمّ حظــر الاســتعمال 
ــم. وتحذيره

• تقييــد وصــول بيانــات المطوريــن إلى أبعــد مــن ذلــك لمنــع الأنــواع الأخــرى مــن 
ــول  ــة وص ــة فرص ــة بإزال ــتقوم الشرك ــال، س ــبيل المث ــى س ــتخدام. ع ــاءة الاس إس
المطوريــن إلى بيانــات مســتخدمي الفايســبوك إذا لــم يســتخدموا التطبيــق الخــاص 
ــا  ــي يقدمه ــات الت ــن البيان ــة م ــتقلّل الشرك ــا س ــهر. كم ــاث أش ــال ث ــم خ به
ــمه  ــط باس ــي فق ــة أن تكتف ــول – محاول ــجيل الدخ ــد تس ــق عن ــتخدم للتطبي المس
وصــورة ملفــه الشــخصّي وبريــده الإلكترونــي . إلى جانــب ذلــك، ســتطلب الشركــة من 
المطوريــن أن لا يتوقــف الأمــر حــدود الحصــول عــى الموافقــة فحســب ، بــل التوقيــع 
ــة  ــه الخاص ــول إلى بيانات ــخص بالوص ــة أي ش ــل مطالب ــن أج ــد م ــى عق ــا ع أيضً
الأخــرى. وهنــاك جملــة مــن التغيــرات الأخــرى ســوف تعلــن عنهــا الشركــة خــال 

ــة. ــة المقبل الأيــام القليل

• التأكــد مــن فهــم مســتخدمي الفايســبوك للتطبيقــات التــي ســمحوا لهــا بالوصــول 
ــى  ــل أداة في أع ــهر المقب ــال الش ــة خ ــرض الشرك ــوف تع ــذا س ــم، له إلى بياناته
ــة، للتعــرّف  ــاري بحســاب كلّ مســتخدم للفايســبوك، في شــكل أيقون الشريــط الاخب

ــه. ــا إلى بيانات ــة إبطــال ولوجه ــي اســتخدمها و إلى طريق ــات الت عــى التطبيق

نحن وعالم البيانات في عصر الانترنت والميديا الاجتماعيةّ

كان الاعتــذار الرســميّ لشركــة الفايســبوك الــذي جــاء عــى لســان مالكهــا اعتــذار 
راق حيــث لــم ينــف مالكهــا حادثــة الاخــراق، بــل فتــح تحقيقيــا ثــمّ أكدهــا علنــا 
واعتــذر قائــا : » أنــا مــن انطلقــت بفكــرة الفايســبوك، وفي نهايــة اليــوم أنا مســؤول 
عمّــا يحــدث بمنصتنــا. أنــا جــادّ في القيــام بمــا يلــزم لحمايــة مجتمعنــا. لكــن هــذه 
ــع  ــدث م ــب ألا تح ــن Cambridge Analytica يج ــي تتضم ــدا، التّ ــة تحدي القضي
ــك لا يغــر مــا حــدث في المــاضي. ســوف  ــإنّ ذل ــوم، وإلاّ ف ــدة الي التطبيقــات الجدي
نتعلــم مــن هــذه التجربــة لضمــان اســتمرار برنامجنــا وجعــل مجتمعنــا أكثــر أمانـًـا 

للجميــع مــن أجــل المــي قدمًــا.

أوّد أن أشــكر جميــع الذيــن مــا زالــوا يؤمنــون بمهمّتنــا ويعملــون عــى بنــاء هــذا 
ــاكل  ــذه المش ــاح كل ه ــول لإص ــا أط ــتغرق وقتً ــر يس ــم أن الأم ــا. أعل ــع معن المجتم
ــا ســنعمل مــن خــال ذلــك عــى أن نبنــي خدمــة أفضــل عــى  لكننّــي أعدكــم بأننّ

المــدى الطويــل «.

لكــن في الوقــت الــذي مازلنــا نشــتكي به مــن انتشــار ظاهــرة الثلــب والشــتم بمواقع 
ــة  ــة بقضي ــف العالميّ ــا الصح ــبوك، تطالعن ــيما بالفايس ــي، لاس ــل الاجتماع التواص
أخــرى لــم تكــن في الحســبان. فأغلبنــا كان يظــنّ أنـّـه بفضــل بريــد الكترونــي ورمــز 
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سريّ، يمكننــا حمايــة معطياتنــا الشــخصيةّ التــي نضعهــا بالعالــم الافــراضي. ثــمّ 
وجدنــا أنفســنا نحــاول أن نحمــي مــا لدينــا بهــذا العالــم مــن بيانــات عــر إضافــة 
رقــم الهاتــف، بحيــث لا يمكــن الولــوج إلى عالمنــا الافــراضي الشــخصي إلاّ مــن خــال 
وضــع كــود سريّ يرســل لنــا عــر رقــم الهاتــف. ورغــم ذلــك، فشــل أكــر المواقــع 
ــى  ــتخدم واكتف ــف مس ــن 300 أل ــر م ــات أكث ــة بيان ــم في حماي ــة في العال الالكتروني
ــا  ــا الشــخصية في خطــر وحياتن ــا يؤكــد أنّ بياتن ــذار بعــد وقــت متأخــر. ممّ بالاعت
الخاصّــة التــي نفصــح بهــا عــر الفايســبوك لــم تعــد خاصّــة انطلاقــا مــن اللحظــة 

التــي تحدثنــا عنهــا بالعالــم الافــراضي.

ثــمّ مــع انتشــار هــذه الفضيحــة لأول موقــع تواصــل اجتماعــي بالعالــم، دعــا بعض 
ــات  ــة البيان ــن حماي ــز ع ــد أن عج ــبوك بع ــة الفايس ــت إلى مقاطع ــتعملي الانترن مس
الشــخصية لمســتخدميه. وكأننّــا لا نعــرف منــذ نشـــأة الفايســبوك أننّــا بصــدد تقديم 
ــبوك  ــا الفايس ــرف أنن ــا لا نع ــم ؟ وكأنن ــخاص نجهله ــنا لأش ــن أنفس ــات ع معلوم

ــوج أو مــروع ؟. ــم للترويــج لأيّ منت ــل بالعال ــح الأداة الأمث أصب

البعــض الآخــر مثلمــا ذكــر في صحيفــة The independant دعــا إلى إيجــاد بديــل 
ــا نتســاءل : هــل نجحــت الصــن حــن خلقــت لنفســها موقــع تواصــل  آخــر. وهن
اجتماعــي مغايــر ؟ وحــن انغلقــت عــن العالــم ؟ أليــس تفاعــل الثقافــات ضروريّ ؟ 
ألــم نكــن ســابقا مــن مســتعملي Netlog و MSN وغــره ؟ … ربّمــا غــدا، قــد نتخــىّ 
ــي  ــوّر التكنولوج ــرا لأنّ التط ــد نظ ــع جدي ــأ إلى موق ــا ونلج ــبوك إراديّ ــن الفايس ع
مســتمرّ. فمنــذ عــر ســنوات لــم يكــن الفايســبوك موجــودا والآن صــار مــن أكثــر 

ــة. الوســائل اســتعمالا للتواصــل بــن أفــراد البشريّ

ــل  ــائل التواص ــى وس ــباب ع ــال والش ــة الأطف ــة تربي ــر بأهميّ ــار، نذكّ ــذا الإط في ه
ــم  ــب تقدي ــث لا يج ــح بحي ــن الفضائ ــوع م ــذا الن ــب ه ــل تجنّ ــن أج ــيّ م الاجتماع
ــع  ــا وق ــة م ــة. وفي حال ــا الخاصّ ــل حياتن ــن تفاصي ــاح ع ــا والإفص ــع بيانتن جمي
ــة. ــل محفوظ ــخصية تظّ ــك الش ــإنّ معطيات ــاباتك، ف ــن حس ــاب م ــراق لأي حس اخ

كمــا أشــار مقــال صحيفــة The independant إلى أنّ تصديــق أنّ الــركات العملاقة 
ــة المســتخدم وأمــن بياناتــه هــو  يمكــن تنظيمهــا بشــكل فعــال لحمايــة خصوصي
أمــر لا يتمــاشى مــع طبيعــة هــذه الــركات، بمــا أنّ نمــوذج عمــل هــذه الــركات 
يعتمــد عــى مراقبــة ســلوكنا عــر الإنترنــت واســتثمار تلــك البيانــات. ولذلــك لا يمكن 
ــا يجعــل وعــود مــارك زوكربــرج  إصلاحهــا دون تقويــض ســامتها التجاريــة. ممّ
ــة للتصديــق بمــا أنّ المعلنــن عــر هــذه المنصــة يســتخدمون الاقتراحــات  غــر قابل
ــر  ــق الأم ــواء تعلّ ــم س ــاروا جمهوره ــم ليخت ــى ذمّته ــبوك ع ــا الفايس ــي يضعه الت

بالفئــة العمريــة أو بالجنــس أو ببلــد الإقامــة أوغــره.

بقلم نهى بلعيد/ نشر بالمرصد العربي للصحافة، بتاريخ 30 مارش 2018
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خــال الــدور الأول للانتخابــات الرئاســية التونســية، نــر الفايســبوك منشــورا يعلــم مســتعملي 
ــذا  ــى ه ــاع ع ــة الاط ــدود لحظ ــات إلى ح ــاركين بالانتخاب ــدد المش ــس، بع ــع بتون ــذا الموق ه
المنشــور، ويســألهم عــن مشــاركتهم بالانتخابــات. ويعــدّ هــذا المنشــور وســيلة لجمــع البيانــات 
ــل،  ــة، العم ــكان الإقام ــر، م ــس، العم ــم )الجن ــات وخاصياته ــاركين بالانتخاب ــول عددالمش ح

ــخ.(. الدراســة، ال

 كيف تدعّم صحافة البيانات حريّة الصحافة ؟
تعــدّ الصحافــة هــي الســلطة الرابعــة، أي أنهّــا تلعــب دوراً رئيســياً بالمجتمعــات 
ــي تنبنــي عــى فصــل الســلط الثــاث: التنفيذيــة والتشريعيــة  ــة التّ الديمقراطيّ

والقضائيــة.

ــع  ــرةّ في المجتم ــة الح ــف دور الصحاف ــودة لوص ــات الموج ــن التعريف ــن ب م
ــات  ــث للولاي ــس الثال ــون، الرئي ــاس جيفرس ــة توم ــذ مقول ــيّ، أحبّ الديمقراط
المتحــدة الأمريكيـّـة )1801-1809( : » لا يمكــن أن تكــون أيّ تجربــة أكــر إثــارة 
للاهتــام مــن تلــك التــي نحــاول أن نخوضهــا الآن، والتــي نكــون متأكديــن مــن 
ــة.  ــل والحقيق ــه العق ــان يحكم ــة أنّ الإنس ــات حقيق ــي بإثب ــوف تنته ــا س أنهّ
لذلــك يجــب أن يكــون هدفنــا الأول هــو أن نــرك لــه جميــع ســبل الكشــف عــن 
الحقيقــة. وأكــر التجــارب فعاليّــة حتــى الآن، هــي حريــة الصحافــة. إنهّــا إذن ، 

ــم «. ــق في أفعاله ــون التحقي ــن يخش ــك الذي ــت أولئ ــن صم أول شيء يضم

بمــا أنّ صحافــة البيانــات تهــدف إلى اســتغلال البيانــات الإحصائيــة ووضعهــا عــى ذمّــة الجمهــور، فهي 
بطبيعــة الحــال تدّعــم حريــة الصحافــة مــن أجــل أن يلجــأ المواطنــون إلى العقــل والحقيقــة. وترتبــط 
صحافــة البيانــات  بتوفـّـر البيانــات بطريقــة يســهل النفــاذ إليهــا، لأنهّــا تتيــح للصحفيين الاســتقصائيين 
ــى  ــوء ع ــليط الض ــة تس ــهل عمليّ ــاّ يسّ ــات. م ــات والحكوم ــا المؤسس ــي تنشره ــات الت ــل البيان تحلي
الحقائــق المهمّــة. ويضمــن اســتخدام أســاليب العــرض البيــاني في صحافــة البيانــات، التصــوّر المــرئي 
ــدًا، مــع ضــان  ــع الأكــر تعقي ــة التعامــل مــع المواضي ــة للصحفيــن، حريّ ــات ويوّفــر في النهاي للبيان

ــة الجمهــور، مثلــا قــال تومــاس جيفرســون. وضــوح هــذه المعلومــات وفهمهــا مــن قبــل أغلبيّ

 ألكسندر ريبر
رئيس مكتب مؤسسة فريدريش 

ناومان بتونس وليبيا

رسم توضيحي 18 : صورة لمنشور الفايسبوك خلال الدور الأول للانتخابات الرئاسية بتونس
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ــبة  ــة بالنس ــة هائل ــي فرص ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــالى، تعت ــت الح في الوق
للصحفيــن للعثــور عــى المعلومــات، والتواصــل مــع الأفــراد، والتقــاط الأخبــار العاجلــة 
قبــل الآخريــن، ولكــن هــذه البيئــة محفوفــة بالمخاطــر عندمــا يتعلــق الأمــر بــرورة 
ــن  ــا م ــاج دوم ــذى يحت ــر ال ــات، الأم ــذه المعلوم ــة ه ــدق وأصال ــن ص ــق م التحق
الصحفــي الــذى يســتخدم الشــبكات الاجتماعيــة أن يشــحذ كافــة مهاراتــه في التحقــق 

ــة. ــة الرقمي ــك البيئ ــات في تل ــد المعلوم وتأكي

ــا  ــى يقدمه ــح الت ــادات والنصائ ــن الإرش ــة م ــدم مجموع ــة نق ــطور المقبل وفي الس
ــب  ــى يج ــية الت ــئلة والأدوات الرئيس ــارات والأس ــول الاعتب ــال ح ــذا المج ــراء في ه الخ
عــى الصحفيــن مراعاتهــا عــن إجــراء عمليــات التحقــق مــن المحتــوى المنتــر عــى 
الشــبكات الاجتماعيــة ســواء كان هــذا المحتــوى أخبــارا أو صــور أو مقاطــع فيديــو أو 

ــوت. ص

ــة  ــبكات الاجتماعي ــة الش ــية: متابع ــل رئيس ــاث مراح ــادات ث ــذه الإرش ــى ه وتغط
والمجتمــع الرقمــى خاصــة في أوقــات الأخبــار العاجلــة أو الأحــداث المتصاعــدة، التحقــق 
ــا.  ــه تمام ــد من ــد التأك ــة بع ــتخدامه في التغطي ــم اس ــوره، ث ــد ظه ــوى عن ــن المحت م
وتقــدم مجموعــة النصائــح المســتخدمة في هــذا الدليــل خطــوات عمليــة وأســئلة محــددة 
ــى  ــن الأدوات الت ــدد م ــة إلى ع ــة، بالإضاف ــون في كل مرحل ــا الصحفي ــن أن يتناوله يمك

ــات. تدعــم هــذه العملي

1. المتابعة

تواجد على المنصات

يوضــح الخــراء أن منصــات الشــبكات الاجتماعيــة التــي يمكــن العثــور عــى المحتــوى 
ــاوند كلاود،  ــى س ــوب وحت ــوك ويوتي ــس ب ــر وفي ــا توي ــددة، وأبرزه ــا متع عليه
ــاب Like في  ــط زر الإعج ــي بضغ ــوم الصحف ــأن يق ــوصى ب ــوك ي ــس ب ــبة لفي وبالنس
ــور  ــتمرار ظه ــن اس ــى يضم ــا حت ــم بمتابعته ــي يهت ــمية الت ــات الرس ــض الصفح بع
ــام  ــات ذات الاهتم ــراك في الصفح ــتمر. الاش ــكل مس ــه بش ــة أمام ــات ذات الصل المعلوم
يحــول جــزء مــن عمليــة المتابعــة إلى الأســلوب الآلي، لأنــه بمجــرد تفضيــل »لايــك« لهــذه 
الصفحــات ســوف تظهــر منشــوراتها عــى صفحتــك الشــخصية أتوماتيكيــا وبالتــالي لا 
يفوتــك شيء، ولكــن الخطــوة الأهــم هــي تجميــع المصــادر الجيــدة عــى هــذه الشــبكات 

ــا. لمتابعته

هــذا الأمــر يــؤدى إلى قطــع نصــف الطريــق بالنســبة لعمليــة التحقــق مــن المعلومــات، 
لأنــك تعــرف مســبقا أن تلــك الصفحــة رســمية وبالتــالي فــإن معلوماتهــا مؤكــدة، أو 

استخدام معلومات الشبكات الاجتماعية.. والتحقق منها



45

دليل صحافة البيانات

ــذا فعندمــا  تعــرف هــذا الشــخص صاحــب الصفحــة، وتواصلــت معــه مــن قبــل، ول
ــيكون  ــن س ــة، ولك ــة الثق ــن منطق ــدأ م ــا تب ــو مث ــف فيدي ــخص مل ــذا الش ــع ه يرف

عليــك أيضــا التحقــق بنفســك مــن المحتــوى.

ــات  ــدرا لمعلوم ــه مص ــىّ يجعل ــث الح ــات الب ــور تقني ــإن تط ــا ف ــار أيض ــذا الإط في ه
ربمــا لا تكــون متاحــة بالأســاليب التقليديــة مثــل متابعــة أحــداث مناطــق النزاعــات 
ولكــن في هــذه الحالــة ســوف يحتــاج الصحفــي أن يبنــى شــبكته الموثوقــة مــن مصادر 
المعلومــات المحليــة في قلــب الحــدث الأمــر الــذي يســهل عمليــة اســتخدام هــذا المحتــوى 
لاحقــا، بنفــس الأســلوب الــذي يبنــى فيــه الصحفــي شــبكة مصــادره ولكــن هــذا الأمــر 

لا يعنــى تجاهــل التحقــق مــن المعلومــة مــن مصــدر آخــر كلمــا كان ذلــك متاحــا.

تحديد وفهم » الترندات «

ــة  ــات المتداول ــدات والموضوع ــد الترين ــة تحدي ــة المتابع ــة في عملي ــاصر الهام ــن العن م
ــراض  ــل الأغ ــن أج ــر م ــى توي ــن متابع ــت م ــا إذا كن ــا، مث ــن متابعته ــي يمك والت
ــة  ــاعد في متابع ــذى يس ــج Hootsuite ال ــتخدام برنام ــد اس ــن المفي ــة، فم الصحفي
الموضوعــات الرائجــة وذلــك بتحديــد صفحــة خاصــة يمكــن عبرهــا متابعــة التغريــدات 
ــة  ــتعانة بخدم ــا الاس ــن أيض ــتاج، ويمك ــث أو هاش ــة بح ــوع أو كلم ــة بموض الخاص
Tweetdeck التــي قــام تويــر بشرائهــا ودمجهــا ضمــن خدماتــه خاصــة وأنهــا أكثــر 

ــة. ــج المماثل ــن البرام ــتخدام م ــهولة في الاس س

هنــاك إحــدى الخدمــات مثــل Trendsmap والتــي تســتعرض التغريدات والهاشــتاجات 
النشــطة في العالــم عــى خريطــة للعالــم الحقيقــي، ومــن خــال هــذه الخريطــة يمكــن 
ــة  ــذه الخدم ــم، وه ــكان في العال ــوار في أيّ م ــطة للح ــات النش ــى الموضوع ــرف ع التع
تســاعد المتأمــل عــى وضــع ســياق لمــا يحــدث، مثــا لمــاذا ينشــط موضــوع معــن في 
القاهــرة وباريــس في نفــس الوقــت؟ ومثــل هــذه الروابــط يمكــن أن توجــه الصحفــي 

إلى نقــاط مميــزة في القصــة التــى يتناولهــا.

ــات  ــر المنص ــال ع ــث الفع ــارات البح ــي مه ــن الصحف ــا أن يتق ــروري أيض ــن ال م
ــس  ــوب وفي ــك يوتي ــر« وكذل ــى »توي ــور ع ــث المتط ــة البح ــل خاصي ــة، مث الاجتماعي
بــوك الــذي يغــر كثــرا مــن خورزميــات البحــث التــي يتيحهــا للجمهــور، ورغــم ذلــك 
يمكــن العثــور عــى الكثــر مــن المعلومــات خاصــة إذا كانــت القصــة تتنــاول أشــخاصا 
ــي  ــة الت ــى القص ــة ع ــة الاجتماعي ــتخدام المنص ــد اس ــوال يعتم ــم. وفي كل الأح بعينه

يعمــل عليهــا الصحفــي.

وكمــا يقــول الخــراء، أن الأدوات الاجتماعيــة لا تســتخدم جميعهــا في جميــع المواقــف، 
وإنمــا يعتمــد الاتجــاه عــى نوعيــة الحــدث والقصة ونوعيــة الأشــخاص الذين يشــاركون 
المعلومــات، مثــا إذا كان الحــدث الصحفــي يتعلــق أساســا بالمراهقــن يتــم البحــث عــر 
احــدى الشــبكات، أمــا إذا الموضــوع يتعلــق بكبــار الســن فالبحــث يتــم في مــكان آخــر. 

وبطبيعــة الحــال البحــث عــن الفيديــو يختلــف عــن البحــث عــن النصــوص.
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بناء شبكة العلاقات الافتراضية

جــزء رئيــي مــن نجــاح الصحفــي في تغطيــة موضوعاتــه هــي بنــاء شــبكة علاقــات 
وتواصــل مــع الخــراء في المجــال، أو العاملــن في جهــة مــا، أو المصــادر بشــكل عــام، 
وبنــاء الثقــة مــع المصــادر يحتــاج إلى كثــر مــن الوقــت والجهــد، وهــو نفــس الوضــع 
ــتحق  ــدث يس ــور ح ــل ظه ــى قب ــة، فحت ــبكات الاجتماعي ــع الش ــل م ــبة للتعام بالنس
ــك  ــي يمتل ــون الصحف ــل أن يك ــط العم ــل ضغ ــا يقل ــه مم ــة، فإن ــة والتغطي المتابع
علاقــات جيــدة مــع المصــادر القريبــة مــن الحــدث، أو كمــا يقــول الخــراء: »يجــب أن 

ــز الأرض «. تجه

ــال،  ــبيل المث ــى س ــات ع ــدى المحافظ ــار إح ــى أخب ــت تغط ــال، إذا كن ــبيل المث ــى س ع
فمــن الــروري أن تتواصــل مــع عــدد مــن المصــادر ذات المصداقيــة في هــذه المحافظــة 
ــدث  ــر ح ــذا إذا ظه ــة، وهك ــة المتبادل ــى الثق ــة ع ــة مبني ــة مهني ــم علاق ــى معه وتبن
متصاعــد في تلــك المحافظــة فســيكون مــن الســهل الوصــول لمصــادر ذات ثقــة مســبقة 
للحصــول عــى المعلومــات منهــا، بــدلا مــن البحــث العشــوائي عــى مصــادر مرتبطــة 

بالحــدث.

2. فحص المعلومات

تطبيق نظرية » جيد جدا ليكون صحيحا «

ــدا  ــدة ج ــات جي ــار »المعلوم ــو « إن اختب ــول برادش ــرم » ب ــي المخ ــول الصحف يق
لدرجــة الشــك في صحتهــا« هــو الاختبــار الأســاسي الــذى يجــب عــى الصحفــي وضعــه 
نصــب عينيــه عنــد بــدء التحقــق مــن المعلومــات عــر الإنترنــت، ويقــول: »إنــه الشــعور 
الغريــزى. إذا كنــت عــى وشــك كتابــة هــذا الأمــر فمــا عليــك إلا أن تــرك نفســك لمــدة 
ــة  ــهولة صحيح ــة بس ــة المتاح ــات الرائع ــذه المعلوم ــل ه ــأل ه ــدة وتس ــة واح دقيق

ــرى ؟ «. ــور أخ ــر أم ــر، أم أن وراء الأم ــتحق الن وتس

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب عــى الصحفــي أن يتعامــل مع هــذه المعلومــات مثلمــا يتعامل 
مــع أي مصــدر آخــر، ويطــرح الأســئلة الطبيعيــة: مــن أيــن تأتــى هــذه المعلومــات؟ 
ــتخدام أدوات  ــص أو اس ــة فح ــول في أيّ عملي ــل الدخ ــك قب ــة؟ وذل ــدو صحيح ــل تب ه
التحقــق، وهــذا بالضبــط التعامــل الغريــزي بالنســبة للصحفــي. وبشــكل عــام يجــب 
ــدو  ــدة تب ــورة جي ــو أو ص ــع فيدي ــل م ــن التعام ــذرا م ــون ح ــي أن يك ــى الصحف ع

وكأنهــا تلخــص حدثــا بذاتهــا.

وبشــكل أكثــر تحديــدا، يجــب أن تكــون المؤسســات الاخباريــة حــذرة للغايــة في حالــة 
الأخبــار العاجلــة أو المواقــف المتصاعــدة Breaking News لأن هــذه المواقــف بالتحديــد 
هــي أكثــر المواقــف التــي يظهــر فيهــا المحتالــون والأخبــار الزائفــة، ولا يجــب أن تغامر 
أي مؤسســة بســمعتها في ترويــج أخبــار أو معلومــات غــر موثقــة بحثــا عــن الســبق 

الإخبــاري. وعمليــات التحقــق يمكــن أن تتــم عــر الخطــوات التاليــة:
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ــة  ــادر ومراجع ــع المص ــث م ــزء الأول( – الحدي ــدر )الج ــن المص ــد م التأك
ــة ــات الاجتماعي ــات بالبيان المعلوم

يقــول الخــراء، إن القاعــدة الأولى في هــذا العمــل هــي الحديــث مــع المصــادر. وقبــل أن 
تفعــل ذلــك، مــن المهــم أن تجهــز الأســئلة المطلوبــة للمراجعــة مــع المصــدر مبــاشرة، 
مثــل مراجعــة الموقــع الجغــرافي الــذي تــم نــر التغريــدات منــه عــى ســبيل المثــال، أو 

البيانــات المرفقــة بالصــورة المــراد التحقــق منهــا.

عندمــا تتحــدث مــع المصــدر ســوف تتأكــد )أو تــدرك عــدم صحــة( المعلومــات التــي 
حصلــت عليهــا مــن مراجعــة البيانــات المنشــورة عــى الشــبكات الاجتماعيــة، وبشــكل 
عــام فــإن الحديــث مــع المصــدر ســيعتبر مرجعيــة للمعلومــات العامــة، هــل تتوافــق 
معلومــات هــذا الشــخص مــع مــا كان يكتبــه مــن قبــل التغريــدات ذات الاهتمــام، مــا 

الــذي يقولــه المتابعــون عــن المصــدر.

الموقــع الجغــرافي المرتبــط بالتغريــدات أو البوســتات يمكــن فحصــه أيضــا مــن خــال 
خدمــات Google Maps أو Google Street View وهــو مــا يضيــف المزيــد مــن 
المعلومــات للتحقــق مــن المصــدر، يمكــن مثــا أن نســأل المصــدر »مــا الــذي شــاهدته 
ــتخدام  ــق باس ــاطة يتعل ــر ببس ــس«. والأم ــل الملاب ــام مح ــاور.. أو أم ــارع المج في الش
الأدوات التقنيــة المتاحــة للوصــول إلى نقطــة ومنهــا إلى النقطــة التاليــة. بطبيعــة الحــال 
ــار مــن  ــذا يجــب أن تخت ــط بالمعلومــات ول ــث مــع كل شــخص مرتب ــك الحدي لا يمكن

ــه وتثــق في وجــوده في موقــع الحــدث. تتحــدث الي

ــر  ــدر ع ــخ المص ــر إلى تاري ــاني( – النظ ــزء الث ــدر )الج ــن المص ــد م التأك
ــة ــبكات الاجتماعي الش

ــة  ــبكات الاجتماعي ــر الش ــدر ع ــم المص ــن اس ــث ع ــو البح ــالي ه ــي الت ــيء المنطق ال
ــك  ــى تل ــرة ع ــذ ف ــد من ــو متواج ــل ه ــخص، ه ــذا الش ــخ ه ــة تاري ــة، مراجع المختلف
المنصــة؟ هــل يثــق بــه المتابعــون ؟ أم أن الحســاب جديــد ويكتــب موضوعــات لا أســاس 
لهــا مــن الصحــة ؟ عمليــة المراجعــة السريعــة لتاريــخ الشــخص توفــر عليــك العنــاء 

مــن اعتبــار مــا يكتبــه يســتحق البحــث أو أنــه كلام لا أســاس لــه منــذ البدايــة.

ــتخدام  ــة اس ــال، محاول ــذا المج ــا في ه ــراء أيض ــتعرضها الخ ــي يس ــح الت ــن النصائ م
عناويــن البريــد الإلكترونــي وأرقــام التليفونــات للوصــول إلى المصــادر، مثــا اســتخدام 
البريــد الإلكترونــي في البحــث عــر فيــس بــوك ســوف يقــودك مبــاشرة إلى الشــخص 
ــابهة،  ــماء المتش ــرات الأس ــتعيد ع ــذي يس ــم ال ــث بالاس ــن البح ــا ع ــوب عوض المطل

ــة عــر فيــس بــوك. ــر الطــرق فعالي والبحــث بالبريــد الإلكترونــي هــو أكث

ومــن المهــم للغايــة أن تفكــر في المصــدر بمنطــق » الشــبكة « حيــث يجــب أن تتــدرب 
ــورة أو  ــط بالص ــر فق ــق الأم ــات، لا يتعل ــدر للمعلوم ــبكة كمص ــذه الش ــم ه ــى تقيي ع
الفيديــو، ولكــن الموضــوع الأســاسي هــو الشــخص الــذي قــدم هــذه المعلومــات لــك، 
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ومــن الــروري أن تتعلــم كيفيــة تقييــم اتصالــه بالآخريــن واســتخدام تلــك الشــبكة 
في نــر المعلومــات حتــى وصولهــا إليــك، والحقيقــة أن » التاريــخ الاجتماعــي « لهــذا 

ــك العمليــة. ــاح لتل الشــخص هــو المفت

ــبكات  ــى الش ــا ع ــك تاريخ ــه يمتل ــب فإن ــي الأغل ــه، فف ــي نفس ــبة للصحف بالنس
الاجتماعيــة تظهــر أنــه صحفــي، وأنــه يقــوم بنــر العديــد مــن القصــص الإخباريــة، 
كمــا يظهــر أنــه يتفاعــل مــع الأشــخاص الذيــن يقومــون بمشــاركة المعلومــات، كمــا 
يظهــر أنــه يتبــادل المعلومــات مــع أشــخاص مهتمــن بالصحافــة ووســائل التواصــل 
ــود  ــخص موج ــي، وكل ش ــي للصحف ــام الاجتماع ــخ الع ــو التاري ــذا ه ــي، وه الاجتماع

ــم يدركــه. ــك أو ل ــخ ســواء أدرك ذل ــل هــذا التاري ــه مث ــة لدي بالشــبكات الاجتماعي

وبهــذا المنطــق، يســتطيع الصحفــي الــذي يبحــث في التحقــق مــن المعلومــات أن ينظــر 
إلى التاريــخ الاجتماعــي للمصــدر عــى الشــبكات الاجتماعيــة ويقــول حســنا، هــذا مــا 
ــه هــذا الشــخص في المــاضي، هــذه التفاعــات التــي يقــوم بهــا، وهــؤلاء هــم  كان علي
الأشــخاص الذيــن يتفاعلــون معــه. يمكــن أيضــا معرفــة المدينــة التــي يعيشــون فيهــا 
ويكتبــون عنهــا وغــر ذلــك، وعمليــة التقييــم أساســية قبــل التعامــل مــع المعلومــات 
ــبكات  ــى الش ــورة ع ــات المنش ــى المعلوم ــوال تبق ــدر. وفي كل الأح ــا المص ــي ينقله الت

الاجتماعيــة بعــد التحقــق منهــا جــزءا مــن القصــة وليســت القصــة نفســها.

أدوات التحقق من المواقع

ــا  ــك أيض ــة، يمكن ــل المعلوم ــذي ينق ــتخدم ال ــط بالمس ــق فق ــق لا تتعل ــات التحق عملي
التحقــق مــن المواقــع الالكترونيــة التــي تنقــل معلومــات معينــة، أو مواقــع الــركات 
التــي تهتــم بهــا في التحقيــق الصحفــي، وأفضــل مجموعــة أدوات في هــذا الإطــار هــي 
ــع  ــوان الموق ــجيل عن ــام بتس ــن ق ــول م ــات ح ــك المعلوم ــي تمنح Whois tools والت

ــى الأرض. ــة ع ــك الشرك ــجل لتل ــوان المس ــو العن ــا ه ــي، م الإلكترون

ــح الصحفــي مــؤشرا عــن هــذا الموقــع  كل هــذه المعلومــات ترســم صــورة عامــة تمن
ــات  ــدت معلوم ــال إذا وج ــبيل المث ــى س ــه، ع ــؤولين عن ــخاص المس ــة أو الأش والشرك
ــة، لأن  ــس شرك ــخص ولي ــع ش ــب الموق ــإن صاح ــب ف ــي الأغل ــة، فف ــجيل مخفي التس
معظــم الــركات تضــع معلوماتهــا العامــة. وإذا كان جهــاز الخــادم الــذي يســتضيف 
ــة  ــإن الشرك ــب ف ــي الأغل ــة، فف ــع المختلف ــن المواق ــدد م ــتضافة ع ــوم باس ــع يق الموق
ــى  ــا ع ــتضيف مواقعه ــرة تس ــات الكب ــرة لأن المؤسس ــة كب ــت مؤسس ــرة وليس صغ

ــة. ــا الخاص خوادمه

 عن ايهاب الزلاقى بالنيوزلتير لمنتدى المحررين المصريين )بتصرفّ(
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وهــذه قائمــة في بعــض المواقــع الالكترونيّــة للمؤسســات الحكوميّــة وغــر الحكوميّــة، التّــي 
توفّــر قواعــد بيانــات ذات النفــاذ المجانــي، بمختلــف اللغــات.

الرابطاسم الموقع

www.albankaldawli.orgالبنك الدولي

Data Govwww.data.gov

Wiki Datawww.wikidata.org 

Digital Impactwww.digitalimpact.io 

Data Portalsdataportals.org 

UNICEF DATAwww.data.unicef.org 

/data.europa.eu/euodp/en/dataبوابة البيانات المفتوحة للاتحاد الأوروبي

www.arabdevelopmentportal.comبنك التنمية الدولّي

www.ins.nat.tnالمعهد الوطني للإحصاء بتونس

www.un.org/arموقع الأمم المتّحدة

www.ilo.org/global/lang--en/index.htmموقع منظمة العمل الدولية

www.imf.org/external/arabic/index.htmموقع صندوق النقد الدولّي

www.mizaniatouna.gov.tnالبيانات المفتوحة لوزارة الماليّة بتونس

www.openculture.gov.tnالبيانات المفتوحة لوزارة الثقافة بتونس

البيانــات المفتوحــة لــوزارة الفلاحــة والمــوارد 
ــس ــة بتون البيئيّ

www.agridata.tn

www.data.transport.tnالبيانات المفتوحة لوزارة النقل بتونس

www.opendata.interieur.gov.tnالبيانات المفتوحة لوزارة الداخليّة بتونس

البيانــات المفتوحــة لــوزارة الطاقــم والمناجــم 
ــس بتون

www.data.industrie.gov.tn

www.albankaldawli.org
hwww.data.gov
www.wikidata.org
digitalimpact.io
dataportals.org
https://data.unicef.org
https://data.europa.eu/euodp/en/data/
www.arabdevelopmentportal.com
www.ins.nat.tn
www.un.org/ar
www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
www.imf.org/external/arabic/index.htm
www.mizaniatouna.gov.tn
www.openculture.gov.tn
www.agridata.tn
www.data.transport.tn
www.opendata.interieur.gov.tn
www.data.industrie.gov.tn
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ــمّ  ــراف ت ــددة الأط ــادرة متع ــي مب ــة ه ــة المفتوح ــة الحكوم إنّ شراك
ــة  ــة الافتتاحيّ ــال الجلس ــبتمبر 2011، خ ــوم 20 س ــا ي ــان عنه الإع
ــل  ــن قب ــورك، م ــدّة في نيوي ــم المتح ــة للأم ــة العامّ ــنويةّ للجمعيّ الس
ثمانــي دول هــي: البرازيــل وأندونيســيا والمكســيك والنرويــج والفلبــن 
وجنــوب إفريقيــا والمملكــة المتحّــدة والولايــات المتحّــدة الأمريكيّــة. ثــمّ 
سرعــان مــا انضمّــت دول أخــرى إليهــا ليصبــح عددهــا إلى حــدّ اليــوم 

ــة مــن بينهــا تونــس.  75 دول

وتعــدّ تجربــة تونــس في مجــال الحكومــة المفتوحــة تجربــة رائــدة بالعالــم العربــيّ. وقــد انطلقت 
يــوم 14 جانفــي/ ينايــر 2014 بعــد أن عــرّت تونــس ســنة 2013 عــن رغبتهــا في الانضمــام 
إلى مبــادرة شراكــة الحكومــة المفتوحــة في إطــار منــاخ الديمقراطيّــة والشــفافيةّ الــذي أصبحــت 
تتمتــع بــه بعــد ثــورة 14 جانفي/ينايــر 2011. وقــد تلــت هــذه المبــادرة ثلاثــة خطــط وطنيـّـة 
للحكومــة المفتوحــة أشرفــت عــى وضعهــا وحــدة الإدارة الالكترونيــة برئاســة الحكومــة التونســيةّ 
ــدات  ــد التعهّ ــة عدي ــط الوطنيّ ــذه الخط ــت ه ــيّ. وتضمن ــع المدن ــن بالمجتم ــن الفاعل ــة م وثلّ
التــي ىتــمّ انجازهــا عــى غرارالبوابــة الوطنيــة للبيانــات المفتوحــة وضمــان مشــاركة عــدد مــن 
الــوزارت )وزارة الثقافــة والمحافظــة عــى الــراث، وزارة النقــل، وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيّــة، 
إلــخ( في وضــع بياناتهــا عــى ذمّــة المواطــن التونــيّ عــر مواقعهــا الإلكترونيـّـة. كمــا تــمّ وضــع 
دليــل للحكومــة المفتوحــة عــى المســتوى المحــيّ لضمــان الشــفافيةّ ومبــدأ التشــاركيةّ والنزاهــة 
والمســاءلة وتحســن الخدمــات العامّــة المحليّــة، إلى جانــب المســاهمة في تأســيس الهئيــة الوطنيّــة 
للنفــاذ إلى المعلومــة. ومــازال العمــل متواصــا لإتمــام إنجــاز الخطــة الوطنيــة الثالثــة لشراكــة 
الحكومــة المفتوحــة التــي تتضمّــن 13 تعهّــدا، إلى جانــب الــروع قريبــا في إعــداد الخطــة الرابعة 
التــي ســتغطي ســنوات 2020-2022 وذلــك بالتعّــاون التــامّ مــع مكونــات المجتمــع المدنــي مــن 
أجــل تكريــس مبــادئ الحكومــة المفتوحــة عــى جميــع المســتويات الوطنيــة والمركزيــة والمحليــة.

رسم توضيحي19 : سلمّ زمني لنشأة مواقع البيانات المفتوحة بتونس

 تجربة تونس للحكومة المفتوحة

خالد السلامي

مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية
 برئاسة الحكومة التونسيّة
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رسم توضيحي20 : المصدر : موقع »خلاصة«

نــر موقــع »خلاصــة« اليمنــي عــدد الأطبــاء لــكلّ 10 ألــف شــخص في الوطــن العربـّـي )الأردن 
ــم  ــج الأم ــع برنام ــات بموق ــيّ البيان ــد الصحف ــد وج ــن(. وق ــس واليم ــان وتون ــوريا وعم وس

ــة 2013(. ــة البشريّ ــدة الإنمائــي )مــؤشر التنمي المتحّ

 كيف تقوم بتنظيم مصادر معلوماتك بحاسوبك الشخصّي ؟

ــادرك  ــم مص ــى تنظي ــاعدك ع ــي تس ــة الت ــج الالكترونيّ ــض البرام ــد بع يوج
ــة بحاســوبك الشــخصّي. يمكــن مثــا إنشــاء قائمــة بأعــى النافــذة  الالكترونيّ
تحــت عنــوان صفحــات الــواب المفضلــة )Favoris( إذا كنــت تســتعمل 
 Sqworl و  Diigo كمــا يمكــن الاعتمــاد عــى مواقــع مثــل .Google Chrome
ــادر  ــع مص ــود جمي ــن وج ــا يضم ــو م و BookmarkOs و Start Me. وه

ــث. ــة البح ــك عمليّ ــهل علي ــا يسّ ــدة، ممّ ــذة واح ــات بناف المعلوم
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يعتــر ذكــر المصــادر أمــرا ضروريـّـا خــال العمــل الصحفــيّ إلاّ إذا مــا تعلّــق الأمــر بتسريبــات. 
لكــن غيــاب المصــدر قــد يتســبب في أزمــة ثقــة بــن كاتــب القصّــة الصحفيّــة والقــارئ. لذلــك 
يكــون مــن الأجــدر عــى الصحفــيّ ذكــر مصــدر المعلومــات متــى كان ذلــك متاحــا لأنّ ذكــر 

المصــدر يعــدّ مــن ضمــن أخلاقيــات المهنــة الصحفيّــة.

للحصول على البيانات يجب اتبّاع بعض الخطوات :

1. النظر في قواعد البيانات المذكورة سابقا 

2. كتابة الكلمات المفاتيح بمحرّك البحث على الواب كغوغل أو أي محرك آخر

3. اللجوء إلى برامج لجمع البيانات

ــع  ــاشرة إلى الموق ــاب مب ــل الذه ــن الأفض ــدّ م ــة، يع ــأسرع طريق ــات ب ــى البيان ــول ع وللحص
ــا  ــة البحــث. وأحيان ــح في خان ــة الكلمــات المفاتي الالكترونــي الخــاصّ بموضــوع البحــث وكتاب
تطلــب بعــض المواقــع أكثــر تفاصيــل عــن موضــوع البحــث )الســنة، نــوع الوســيط المطلــوب، 

ــة إيجــاد المعلومــة التــي تبحــث عنهــا. المحافظــة، الــخ( لتســهيل عمليّ

ســاهمت تسريبــات ويكيليكــس في بــروز تقاريــر صحفيــة مبنيــة عــى تصريحــات إخباريــة 
مجهولــة لكــمّ هائــل مــن البيانــات كســجلات حــرب العــراق، الحــرب الأفغانيــة وبرقيــات 

الدبلوماســية الخارجيــة الأمركيــة.

كمــا ســاهمت القواعــد البيانيــة لوثائــق البانامــا عــن كشــف حــالات الفســاد لــدى العديــد 
مــن الحكومــات العربيـّـة والأجنبيـّـة، ومــن ذلــك التهــرّب الضريبــي للعديــد مــن الشــخصيات 

البــارزة بالعالــم. 

ــرّب  ــول الته ــا ح ــنة 2019 تحقيق ــر س ــد ن ــن ق ــدولي للصحفي ــاد ال ــر أنّ الاتحّ ويذك
الضريبــي حــول العالــم10  بعــد حصولــه عــى تسريبــات مؤلفــة مــن 2.5 مليــون وثيقــة عــن 
التهــرّب الضريبــي، التــي تتضمّــن 130 ألــف مشــتبه بــه مــن 170 بلــدا  ومــن أكثــر مــن 
مليونــي رســالة الكترونيـّـة وغــره. وهــو كــمّ هائــل مــن الوثائــق التـّـي يصعــب عــى قــارئ 

عــاديّ الاطــاع عليهــا.

ــوم  ــه ي ــاع علي ــمّ الاط ــط : https://offshoreleaks.icij.org ، ت ــذا الراب ــر ه ــق ع ــذا التحقي ــل ه ــى تفاصي ــع ع 10 اطل

2019/08/18

 تسريبات ويكيليكس ووثائق الباناما

https://offshoreleaks.icij.org
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ــة البحــث بمحــرك غوغــل فيمكــن أن تكــون عــى نطــاق شاســع )بالعالــم( أو  ــا عــن عمليّ أمّ
عــى نطــاق جغــرافي معــنّ. وللمزيــد مــن الخيــارات الأخــرى عــى غــرار توقيــت النــر الأربــع 
والعــرون ســاعة الأخــرة، الأســبوع الأخــر، الســنة الأخــرة، الــخ( ونــوع الوســيط المطلــوب 
)صــورة أو فيديــو أو نــصّ( وغــره، يكفــي بتحديــد الخيــارات المطلوبــة لتصبــح عمليـّـة إيجــاد 
المعلومــة أســهل. مثــا لــو بحثنــا في محــرك غوغــل عــن معلومــات حــول حــرب العــراق، ســوف 
يقــدم لنــا جملــة مــن المقــالات التــي نــرت بالأنترنــت خــال الأربــع والعشريــن ســاعة الأخــرة 
ــد نــر المقــالات أو  ــد بل ــامّ الأخــر. ويمكــن أيضــا تحدي أو خــال الأســبوع أو الشــهر أو الع

اللغــة.

ــم  ــار أنه ــات باعتب ــه البيان ــم تحكم ــوم في عال ــش الي نعي
موجــودون في كل مــكان وبأشــكال عديــدة. واســتغلال 
ــوي  ــاح ق ــو س ــدة ه ــات مفي ــا إلى معلوم ــات لتحويله البيان
ــه. فالبيانــات الضخمــة هــي عبــارة  يســتخدمه العالــم بأكمل
ــي  ــة، الت ــر المهيكل ــة وغ ــات المهيكل ــن البيان ــج م ــن مزي ع
توّفرهــا مصــادر مختلفــة، ذات الحجــم الهائــل، ويتــم تداولها 
ــح  ــتعمال مصطل ــن اس ــدلاً م ــع، ب ــتمرة. في الواق ــة مس بصف
»البيانــات الكــرى«، يكــون مــن الأفضــل اســتعمال مصطلــح 
ــس  ــر لي ــكل الأك ــة« ، لأنّ المش ــة والسريع ــات الضخم »البيان

ــات.  ــة البيان ــل سرع ــن ب ــى التخزي ــدرة ع ــط الق فق

وهــذا المجــال هــو أحــدث بكثــر مــن الــذكاء الاصطناعــي أو 
التعلــم الآلي. وقــد نشــأ حديثــا منــذ اللحظــة التــي لــم تعــد 
فيهــا الوســائل التقليديــة، كمــا هــو معتــاد، كافيــة لتخزيــن 
ــزداد  ــا ي ــيما وأن حجمه ــا لاس ــة وإدارته ــات الضخم البيان
ــن  ــدة لتخزي ــاذج جدي ــم نم ــن تقدي ــد م ــراد. وكان لا ب باط
البيانــات ومعالجتهــا في وقــت معقــول، ممّــا ســاهم في نشــأة 

ــة. ــات الضخم البيان

 ليليا الصفاقسي
أستاذة مساعدة بالتعليم الجامعي بتونس، 

مختصّة في البيانات الضخمة

ــل  ــد تحص ــة PDF وق ــف في صيغ ــي أو مل ــر كتاب ــكل تقري ــات في ش ــى البيان ــل ع ــد تحص ق
عليهــا في شــكل جــدول مــيء بالأرقــام. وفيمــا تقــدّم بعــض المواقــع البيانــات مجانــا، نضطــر 
ــات بطريقــة ســهلة. وتوجــد بعــض  ــة بجمــع البيان ــا أخــرى إلى إيجــاد الوســيلة الكفيل أحيان

المواقــع التــي تســاعدنا عــى جمــع البيانــات.

 برامج لجمع البيانات

 ماهي البيانات الضخمة ؟
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ماهو محرّك البحث ؟
محــرّك البحــث هــو برنامــج حاســوبي قَــد صُمّــمَ للعثــورِ عــى الُمســتنَدَات الُمخزّنــة عــى الشّــبكة العنكَبوُتيـّـة 
ــرِداد  ــات واس ــى إدارة الَملفّ ــل ع ــنّ يعَمَ ــع مُع ــى مُوقِ ــوداً ع ــث موج ــرّك البح ــون مُحَ ــت(، أو يك )الإنتَرنِ
ــي  ــور الت ــن الأم ــو مِ ــث ه ــرّك البحَ ــا، ومُح ــث عَنه ــد أن تبَحَ ــي ترُي ــات الّت ــدة البيان ــن قاع ــات مِ الَمعلوم

ــات.    ــنِ الَمعلوم ــثِ عَ ــتخَدِمِين في البح ــادة الُمس ــع لإف ــا أيُّ مَوقِ يتَطَلّبه

عِنــد عَمــل البحــث يتَِــم تشــكيل النتّائــج التــي بحثــتَ عنهــا عــى شَــكِلِ قائِمــة بعناويــن الُمســتنَدَات التــي 
تكــون قَريبــة مَــن الكلِمَــة التــي تبَحَــثُ عَنهــا، وَيقَــومُ مُحَــرّك البحــث بترتيــبِ عنــاصر قائِمــة البحــث عــى 

حَسَــب مَعايــر خاصّــة. 

ويوجد ثلاث أنواع محرّكات البحث :

ــة : وَهِــيَ الّتــي تقَــومُ بالبحــثِ عَــنِ المعلومــاتِ عــى الإنتَنِــت وتعُــرفُ بـــ )مُحــرّكات    الُمحــرّكات العالميِّ
الوِيــب( مِثــل جوجــل وَهُــوَ أشــهرُها. 

كــة أو مُؤسّســة ويكــونُ البحــثُ  ــة : وهــذه المحــرّكات تكــون ذات نِطــاق صَغــر لِشَِ  الُمحــرّكات الداخليّ
كــة  ــة البحــثِ تكــون مِــن خِــال قاعــدةِ البيانــات التــي تخُزّنهــا الشِّ ــة، وعَمَليّ فِيهــا داخِــل الشّــبكة الَمحَليّ

لَديهــا ومــا يخــصّ معلومــات الشركــة فقــط.

  محــرّكات ذات نِطــاق مُتوسّــط: وَهِــيَ الّتــي تكــون مربوطــةً مَــع أكثـَـر مِــن مَوقِــع بحيــث يتَِــم البحــثُ 
ــي  ــهرُها ه ــب، وأش ــعِ الوي ــةِ مواق ــا أو أدلّ ــةِ بِه ــع الَمربوط ــال الَمواق ــن خِ ــا مِ ــي ترُيدُه ــات الّت ــن المعلوم عَ

ــوز دوت أورج. ــع دِم موق
المصدر )موقع موضوع بتصرفّ(

يعتــر موقــع Data Miner 11  مــن أبــرز المواقــع التــي تســاعد عــى جمــع البيانــات المنشــورة 
عــى موقــع وتوضيبهــا في ملّــف excel بطريقــة يســهل تحميلهــا وتوظيفهــا مــن أجــل إعــداد 

قصّــة صحفيّــة.

https://data-miner.io
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FollowerWonk موقع 	

يوفــر غوغــل كــروم تطبيــق  Storyful MultiSearch 12 الــذي يمكــن تثبيتــه بســهولة إلى شريط 
الأدوات في أعــى متصفحــك، ثــم تكتــب الكلمــة التــي تريــد البحــث عنهــا. ويوفــر لــك التطبيــق 

البحــث في كل مــن مواقــع تويــر واليوتيــوب وإنســتجرام وســتوريفل وســبوكيو وتمبلــر.

 Storyful MultiSearch أداة 	

 https://chrome.google.com/webstore/detail/storyful-multisearch/hkglibabhninbjmaccpajiakojeacnaf :12 رابط الأداة

https://chrome.google.com/webstore/detail/storyful-multisearch/hkglibabhninbjmaccpajiakojeacnaf


56

دليل صحافة البيانات

يمكّــن موقــع  FollowerWonk 13  الصحفــي مــن البحــث عــن أشــخاص لديهــم حســابات عــى 
تويــر، يمكــن اعتمادهــم كمصــادر للمعلومــات. وبالتــالي يكفــي أن تكتــب اختصــاص الفــرد 
ــى يقــدّم لــك الموقــع صفحــات كل الحســابات الشــخصية عــى تويــر  الــذي تبحــث عنــه، حتّ

المكتــوب في خانــة وظيفتهــم الاختصــاص المطلــوب.

ــن  ــرأي، يمك ــتطلاع لل ــتبيان أو اس ــر اس ــر ن ــاشرة ع ــة مب ــات بصف ــع البيان ــام بجم ــة القي في حال
الاســتعانة بخدمــة Google Drive التــي تســمح لمســتعملي الانترنــت بتصميــم اســتبيان الــرأي بالعالــم 

ــات.   ــع البيان ــراد لجم ــن الأف ــدد م ــر ع ــع أك ــهولة م ــاركته بس ــتمارة ومش ــكل اس ــراضي في ش الاف

ويمكــن عــر هــذا التصميــم إضافــة العــدد الــذي ترغــب فيــه مــن الأســئلة وتقديــم عــدد مــن الخيــارات. 
كمــا يمكــن إجبــار المتلقــي عــى الإجابــة عــى الســؤال للمــرور إلى الســؤال الــذي يليــه.

يمكــن أيضــا مشــاركة اســتمارتك عــر اســتخدام الرابــط الموجــود أعــى الصفحــة الالكترونيّــة أو يمكــن 
إرســاله عــر البريــد الإلكترونــي.

https://followerwonk.com/bio : 13 رابط الموقع

Google Drive خدمة 	

https://followerwonk.com/bio
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ــع البيانــات التــي تحصــل عليهــا مــن خــال هــذه الاســتمارة، تخــزّن في جــدول  ــمّ إنّ جمي ث
بيانــات يمكــن تحميلــه عــى الحاســوب. كمــا يقــرح عليــك غوغــل تصميمــا لنتائــج البيانــات 

التــي تحصلــت عليهــا.

في مرحلــة أولى، يقــوم المشــارك بالــدورة التدريبيــة باســتخدام Google Forms لإنشــاء 
ــمل  ــتطلاع أن يش ــى الاس ــب ع ــاعة. ويج ــوع الس ــول موض ــات ح ــع البيان ــتطلاع رأي لجم اس
تقديمــا للمســتجوبين )الاســم واللقــب والصفــة والســنّ( والأســئلة. ثــمّ يقــوم المشــارك بالــدورة 
ــات. ــن البيان ــن م ــدد ممك ــر ع ــع أكث ــره لجمي ــط ون ــع الراب ــة بتوزي ــة ثاني ــة في مرحل التدريبي

تمرين

نعيــش اليــوم في عالــم المعلومــات بعــد أن أصبحــت المعلومــات عــى قارعــة الطريــق وأصبحنــا 
ــة  ــي مــن شــح المعلومــات وصعوب ــا نعان ــات المفتوحــة بعــد أن كن أيضــا نتحــدث عــن البيان

الوصــول إلى الخــر.

ــات  ــن المعلوم ــث ع ــن في البح ــراط المواطن ــي « انخ ــع العرب ــدلاع » الربي ــذ ان ــهدنا من ــا ش كم
ــي  ــل الإعلام ــراء العم ــك إث ــا أنّ في ذل ــر بم ــركة للخ ــة المش ــاهمتهم في المعالج ــا ومس وجمعه
وذلــك بفضــل تطــوّر ظاهــرة » حشــد المصــادر « أو اســتخدام الجمهــور كمصــدر للمعلومــة 
بعــد أن أصبحــت المؤسســات الصحفيـّـة والنشــطاء في المجتمــع المدنــيّ يحصلــون عــى المعلومــات 
ــت  ــالي، أصبح ــة. وبالت ــا الاجتماعي ــور بالميدي ــره الجمه ــا ين ــر م ــات ع ــور والفيديوه والص

اليــوم معالجــة الخــر أمــرا أكثــر أهميــة مــن كــمّ المعلومــات الــذي نتحصّــل عليهــا.

 كيفيّة التعامل مع البيانات

Data Miner موقع 	
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وتعتــر صحــة الخــر ضمــن المبــاديء الخمــس الأساســية للصحافــة وفــق أدام وايــت )رئيــس 
شــبكة أخلاقيــات الصحافــة(.

في عصر ما بعد الحقيقة، على الصحفيّ أن : 

 يشكّ في جميع الأخبار التي ترده مهما كان مدى انتشارها

 يضع خطة للعمل بها في حالة الأزمات والكوارث والأخبار العاجلة

 يطور شبكة علاقاته ببلده وخارجه

 يتواصل مع زملائه الصحفيين ويشاركهم شكوكه حتى وإن كان ذلك في إطار خاصّ

 يستشير مصادر موثوق بها 

 يبحث عن شهود عياّن بمكان الحدث أو يتصل بالشخص الناشر للخبر

 يواكب طرق البحث وأدوات التحقق من المعلومات

صحة الخبر

الإنسانيّة الحياد

المساءلةالاستقلالية

مبادئ الصحافة

رسم توضيحي 21: مبادئ الصحافة
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البيانــات المفتوحــة هــي جميــع البيانــات الخامّــة 
ــة  ــي تنشرهــا الحكومــات بصيغــة مفتوحــة وباتفاقي الت
اســتخدام تســمح باســتخدامها واعــادة اســتخدامها دون 
وجــود ايّــة قيــود تقنيّــة أو قانونيّــة. البيانــات المفتوحــة 
ــادر  ــم المص ــل أه ــذي يمث ــد، ال ــرول الجدي ــي الب ه

ــات. ــة البيان ــة في صحاف ــة المعلوم لصناع

ــتخدام  ــداع باس ــال للإب ــح المج ــة تفت ــات المفتوح البيان
ــق  ــول الى حقائ ــن الوص ــث م ــن الباح ــات، وتمك البيان
ــورت  ــة. تط ــاة اليومي ــاكل الحي ــف مش ــول لمختل وحل
البيانــات المفتوحــة في تونــس خــال الســنوات الفارطــة 
ــاون  ــي بالتع ــع المدن ــت المجتم ــادرات جمع ــل مب بفض
مــع الجهــات الحكوميــة الرســمية فــرزت عــدة بوابــات 
ــة،  ــة والصناع ــة الطاق ــا بواب ــة أهمه ــات المفتوح للبيان
ــمّ  ــى أه ــك يبق ــع ذل ــل… وم ــة، النق ــة، الفلاح الثقاف
ــة  ــات الخام ــر البيان ــتمرارية في ن ــو الاس ــدي ه تح

ــتخدامها. ــادة اس وإع

فقــط 1.48 % مــن البيانــات مفتوحــة في العالــم العربــي 
حســب تقريــر البيانــات المفتوحــة للعالــم العربــي 14 مــن 
بــن 135 حزمــة بيانــات تمــت دراســتها في تســعة دول 
ــة %41   ــاء 42%، الصح ــال الاحص ــدر مج ــة. تص عربي
ــة 37% اعــى نســب فتــح البيانــات، في  والتجــارة الدولي
حــن نجــد أســفل الترتيــب الصفقــات العموميــة %14، 

ــة %3. ــة الأراضي 7%  وصرف الميزاني ملكي

  م. حاتم بن يعقوب

خبير دوليّ في البيانات المفتوحة

ــن  ــق م ــن التحق ــا م ــي تمكنن ــة الت ــع الالكترونيّ ــائل والمواق ــن الوس ــد م ــوم العدي ــد الي يوج
البيانــات المتحصــل عليهــا حتــى لا نســاهم في نــر الإشــاعات، لاســيمّا حــن يتعلّــق الموضــوع 
ــة  ــات المهن ــا  يعــدّ مــن أخلاقي ــة المعلومــات ودقّته ــة رأي عــامّ. فالتحقــق مــن مصداقي بقضيّ
الصحفيـّـة لاســيمّا إذا كانــت هــذه البيانــات مجهولــة المصــدر. وقــد نكــون أحيانــا في حاجــة إلى 

البحــث عــن مصــدر آخــر أو مصدريــن للتأكــد مــن مصداقيتهــا.

 التحقق من البيانات

 http://www.hby.me/odb2015mena : 14 اطلع على التقرير كاملا عبر هذا الرابط

  ماهي البيانات المفتوحة ؟

http://www.hby.me/odb2015mena
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ثــمّ إن الانترنــت تبقــى مصــدرا للمعلومــة غــر موثــوق بــه، خاصّــة إذا وردت المعلومــة بمواقــع 
ــبّ ودبّ  ــن ه ــكلّ م ــن ل ــاء يمكّ ــو فض ــراضي ه ــاء الاف ــار أن الفض ــة، باعتب ــا الاجتماعيّ الميدي
ــالي يكــون مــن الأجــدر القيــام باتصــال هاتفــيّ  أن ينــر بــه مــا يريــد مــن معلومــات. وبالتّ
مبــاشر للتأكــدّ  مــن المعلومــة. فأحيانــا يكــون الســبق الصحفــيّ بدايتــه معلومــة خاطئــة وردت 

ــة. بالأنترنــت وتداولتهــا مواقــع الميديــا الاجتماعيّ

وفيمــا يتعلّــق بالبيانــات، أحيانــا تــرد أرقــام مختلفــة عــن نفــس الموضــوع مــن قبــل جهــات 
ــات  ــال العمليّ ــا خ ــات. فمث ــة البيان ــن صحّ ــت م ــيّ إلى التثب ــع الصحف ــا يدق ــة، ممّ مختلف
ــال  ــيّ إلى الاتص ــرّ الصحف ــا يضط ــو م ــا، وه ــف للضحاي ــدد مختل ــداول ع ــمّ ت ــة، يت الإرهابي

ــام. ــن الأرق ــت م ــميةّ للتثب ــات الرس بالجه

ــاشر  ــو ن ــن ه ــئلة : م ــن الأس ــة م ــرح مجموع ــب ط ــات، يج ــدر البيان ــن مص ــق م وللتحق
البيانــات؟ أيــن نــرت هــذه البيانــات؟ متــى نــرت هــذه البيانــات ؟ هــل هــو مصــدر رئيــي 

ــخصّي ؟ ــع ش ــميةّ أو موق ــة رس ــو جه ــل ه ــويّ ؟ ه أو ثان

يوجد عدّة وسائل للتحقّق من البيانات :

AnyWho أو WebMii أو Pipl.com : للتعرفّ على هويةّ شخص، يمكن استعمال 

Dual Maps أو  Ban.jo أو Geofeedia : لتحديد الموقع الذي رفعت منه الصورة 

Google Map أو Street View : لعرض الشوارع 

Yandex أو  TinEye أو Google Images للتحقق من صحة الصورة، يمكن التأكد عبر 

Dataviewer للتحقق من صحة الفيديو، يمكن التأكد عبر موقع 

Treeverse : لفهم شبكة العلاقات 

Wolfram Alpha  : للحصول على تقرير حول حالة الطقس 

 free-ocr : لاستخلاص نص ما من الصورة 

 لتعقب موقع أو مكان شخص بحسب تغريداته التي تتضمن موقعه عبر نظام

GeoSocialFootprint يمكن استعمال ،GPS تحديد المواقع 

Pipl.com
Ban.jo
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أكّد تقرير  Data Never Sleeps   الصادر عن موقع DOMO أنهّ في كل دقيقة :

 يتمّ عمل 4,497,420 عملية بحث على غوغل

 يتمّ مشاهدة 4,500,000 فيديو على موقع يوتيوب

 يتمّ نشر 511,200 تغريدة على موقع تويتر

 يتمّ إرسال 188,000,000 بريد إلكتروني

 يتمّ عمل 231,840 عبر موقع سكايب

 يتمّ نشر 55,140 صورة على موقع انستاجرام

 يتمّ نشر Story« 277,777« على موقع انستاجرام

 يستهلك الشعب الأمريكي وحده 4,416,720 جيجا بايت على الإنترنت

 AIRBNB يتمّ عمل 1,389 حجز عبر موقع 

UBER يتمّ حجز 9,772 رحلة عبر تطبيق 

 تتمّ تحويلات بقيمة 162,037 دولار عبر منصة VENMO لتحويل الأموال

 يتمّ ارسال 18,100,000 رسالة نصية

 يتمّ تحميل 390,030 تطبيق

NETFLIX يتمّ مشاهدة 694,444 ساعة من الفيديوهات على 

ماهو عالم البيانات ؟
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ــات  ــت البيان ــإذا كان ــات، ف ــات والمعلوم ــن البيان ــرق ب ــود ف ــة إلى وج ــارة في البداي ــدر الإش تج
ــام  ــد القي ــات بع ــا المعلوم ــتخرج منه ــي نس ــي التّ ــيّ، فه ــل صحف ــامّ لأيّ عم ــادّة الخ ــي الم ه
ــل  ــد تحلي ــوع بع ــة إلى موض ــات الأوليّ ــام والمعطي ــوّل الأرق ــب، لتتح ــرز والتوضي ــة الف بعمليّ

ــا. ــا عليه ــي تحصلن ــات التّ ــن المعلوم ــات ب ــبكة العلاق ش

تحتــاج صحافــة البيانــات إلى مهــارات تكنولوجيــة متطــوّرة حتــى يحســن  الصحفــيّ التعامــل 
مــع الببانــات التــي تــمّ جمعهــا. وخــال هــذه المرحلــة، يســعى الصحفــي إلى جمــع البيانــات 

التّــي عثــر عليهــا عــر مصــادر مختلفــة في صيغــة يســهل معالجتهــا بالحاســوب.

 أنواع البيانات
ــة والبيانــات غــر العدديــة أو مــا نطلــق عليــه  يوجــد نوعــان مــن البيانــات: البيانــات العدديّ

ــة. ــة والبيانــات الكيفيّ البيانــات الكميّ

  البيانات الكميّة

ــة  ــن أمثل ــازليّ. م ــديّ أو تن ــي تصاع ــار ترتيب ــق معي ــها وف ــن قياس ــة يمك ــات رقميّ ــي بيان ه
ــات كأس  ــال مباري ــي خ ــق التون ــجلها الفري ــي س ــداف الت ــدد الأه ــو ع ــة ه ــات الكميّ البيان

ــا.  ــذ انطلاقه ــم من ــا للأم افريقي

 البيانات الكيفيّة

ــا  ــة له ــة وكلّ مجموع ــات مختلف ــن مجموع ــوّن م ــة، تتك ــر رقميّ ــة، غ ــات وصفيّ ــي بيان ه
خصائصهــا. مــن أمثلــة البيانــات الوصفيـّـة هــو تصنيــف المهــن في الولايــات / المحافظــات وفقــا 

للجنــس )ذكــر أو أنثــى(.

 هناك من يصنفّ البيانات إلى نوعين آخرين :

 البيانات الأوليّة

هــي بيانــات يحصــل عليهــا الصحفــيّ بشــكل مبــاشر دون وجــود أي طــرف آخــر.  وعــادة مــا 
يتــمّ جمــع هــذه البيانــات عــر اســتمارات اســتطلاعات الــرأي والمقابــات الشــخصيةّ أو تجربــة 

الملاحظــة الشــخصيةّ للظواهــر الاجتماعيـّـة.
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 البيانات الثانويّة

هــي بيانــات يحصــل عليهــا الصحفــيّ مــن قبــل المؤسســات المعتــادة عــى نــر تقاريــر أو عــى 
القيــام بدراســات إحصائيّــة. نأخــذ كمثــال منشــورات المعهــد العــالي للإحصــاء بتونــس الــذي 
يقــوم بتعــداد الســكان كل عــر ســنوات ثــمّ يمكــن للصحفــيّ اســتغلال هــذه البيانــات لفهــم 

مثــا الممارســات الجديــدة للتونســيين.

نأخــذ كمثــال احتجاجــات لبنــان 2019، حيــث أطلــق فريــق Data Aurora و جمعيــة مهــارات 
ــات  ــام البيان ــاس نظ ــى أس ــة ع ــتقلّة قائم ــة مس ــة  تفاعليّ Maharat Foundation منص
ــات  ــر البيان ــاهمة في ن ــه » مس ــع أنّ ــر بالموق ــان « . ون ــات لبن ــا » احتجاج ــة عنوانه المفتوح
واتاحتهــا بطريقــة مفتوحــة، إيمانــا بمبــدأ ان البيانــات المفتوحــة هــي مطلــب اســاسي لإرســاء 
الشــفافية ومكافحــة الفســاد وتطويــر كافــة القطاعــات وتعزيــز البحــث العلمــي «. وتتيــح هذه 
المنصــة لجميــع الباحثــن والطــاب والصحافيــن والناشــطين والمؤسســات البحثيــة والاكاديميــة 
والاعلاميــة، وغيرهــم الاســتفادة مــن كافــة البيانــات المرفقــة المتعلقــة بالثــورة الشــعبية المطلبيــة 
في لبنــان. كمــا تتيــح للمتصفحــن الاطــاع عــى كافــة الإحصائيــات والجــداول الزمنيــة المتعلّقــة 
بالثــورة بشــكل يومــيّ، بحيــث يمكــن متابعــة مــا يجــري بالميديــا الاجتماعيّــة مــن محادثــات 
ــار  ــات المش ــل كل البيان ــخ وتحمي ــن نس ــع يمك ــم، وبالطب ــن العال ــكان م ــاركات في أي م ومش

ــة. ــة والتفاعليّ اليهــا بالرســوم التوضيحيّ

وقــدّم هــذا الموقــع عرضــا للبيانــات التــي تــمّ جمعهــا عــر تويــر باعتبــاره مــن أكثــر الميديــا 
الاجتماعيــة اســتعمالا بلبنــان. وهــذه نمــاذج للعــروض البيانيّــة المنشــورة بهــذا الموقــع والتّــي 

تؤكــد أنـّـه يمكــن اعتبــار تويــر مصــدرا للمعلومــات.

www.lebanonprotests.com  : اطلع على الموقع عبر هذا الرابط

رسم توضيحي 21  :  صورة للصفحة الرئيسية لموقع »احتجاجات لبنان«

https://lebanonprotests.com
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رسم توضيحي 22  :  صورة للعروض البيانيّة المنشورة بموقع »احتجاجات لبنان«

 تجريف البيانات وتنظيفها
ــات  ــن الملف ــات م ــتخراج البيان ــة باس ــا مرتبط ــة لأنهّ ــة صعب ــات مرحل ــف البيان ــة تجري ــر مرحل تعت

ــا. ــا طوي ــا وقت ــتغرق أحيان ــي تس ــات والتّ ــال البيان ــة إدخ وبمرحل

 Word إلى ملــف PDF للقيــام بعمليـّـة التجريــف، أحيانــا نكتفــي بنســخ النــصّ المكتــوب بملــف في شــكل
ــي  ــج الكترون ــتعمال برنام ــرّ إلى اس ــات، أو نضط ــس البيان ــى نف ــاظ ع ــة الحف ــع محاول أو Excel  م

ــف.  لتحويــل شــكل الملّ

 Small PDF، :ــر ــف، نذك ــكل الملّ ــل ش ــتعمالها لتحوي ــن اس ــي يمك ــة الت ــج الالكتروني ــة البرام ــن أمثل م
ــمّ  ــكل PDF  ليت ــف في ش ــل المل ــي تحمي ــخ. ويكف Free PDF Convert، ِConv2pdf، I Love PDF، ال
 Scarpe Similar ــل أداة ــن تفعي ــا يمك ــوب. كم ــكل المطل ــج إلى الش ــذه البرام ــد ه ــر أح ــه ع تحويل

ــواب. ــة ال ــرة بصفح ــات المتوف ــن البيان ــوع م ــف أيّ ن ــح Chrome لتجري بمتصف

ثــمّ قبــل تمحيــص البيانــات، يجــب تنظيــم هــذه البيانــات التــي في كثــر مــن الأحيــان نقــوم بتجميعهــا 
ــة  ــا مكتوب ــادر، بعضه ــدّة مص ــن ع ــات م ــع البيان ــمّ جم ــرى، يت ــان أخ ــة. وفي أحي ــر مرتبّ ــة غ بطريق
ــن  ــا يمك ــل. كم ــف إكس ــا في ملّ ــة وجمعه ــات الورقيّ ــخ البيان ــك إلى نس ــا يدفع ــة، ممّ ــرى الكترونيّ وأخ

ــدة. ــوف أو الأعم ــح الصف ــذف وتنقي ــج وح ــيم ودم ــق Data Wrangler لتقس ــاد تطبي اعتم

ولتنظيــف البيانــات، يكــون مــن الأفضــل عــى الصحفــيّ تجنــبّ الاختصــارات أو الإشــارة إلى مفهــوم كلّ 
مختــر، تجنبّــا للوقــوع في الخطــأ.

تحتــاج صحافــة البيانــات إلى مهــارات تكنولوجيــة متطــوّرة حتــى نحســن التعامــل مــع الببانــات التــي 
تــمّ جمعهــا. وخــال هــذه المرحلــة، يســعى الصحفــي إلى جمــع البيانــات التـّـي عثــر عليهــا عــر مصــادر 

مختلفــة في صيغــة يســهل معالجتهــا بالحاســوب.
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دروس مجانيّة متاحة عبر الانترنت
  Tableau : https://learn.ire.org/projects/tool-tutorial-tableau/

  Timeline : https://learn.ire.org/projects/tool-tutorial-timeline-js/ 

 CartoDB : https://learn.ire.org/projects/tool-tutorial-cartodb/ 

  Google Fusion Tables : https://learn.ire.org/projects/tool-tutorial-google-fusion-
tables/

  Ploty : https://learn.ire.org/projects/tool-tutorial-plotly/ 

 كيفية التعامل مع قواعد البيانات
ليــس مــن الســهل التعامــل مــع قواعــد البيانــات لكــن يجــدر التمّكــن مــن قواعــد التعامــل مــع 
 Excel ــات في شــكل إكســل ــا نحصــل عــى البيان ــة. فأحيان ــكالها المختلف ــات في أش قواعــد البيان
ــي  ــة التّ ــج الالكتروني ــض البرام ــد بع ــذا يوج ــف PDF. له ــكل مل ــون في ش ــرى تك ــا أخ وأحيان
 Cometdocsِ و Zamzar تســاعدنا عــى تحويــل الملّفــات إلى الشــكل المطلــوب، عــى غــرار برنامــج

.PDF to excelو

ــق بطريقــة تقديــم الصحفــيّ للأرقــام فــا يمكــن للعقــل أن يســتوعب الرقــم  أمــاّ فيمــا يتعلّ
الــوارد مــن الوهلــة الأولى، بــل يجــب تبســيط قراءتــه للقــارئ. فمثــا عوضــا أن نقــول 1799 

دولارا، يكــون مــن الأســهل كتابــة قرابــة 1800 دولارا.

ثــمّ إنّ المشــكلة الأكــر لا تكمــن في اســتخدام الأرقــام ولكــن في الســياق الــذي توضــع فيــه، إذ 
يكفــي أن تذكــر عــدد الموتــى خــال معركــة، يســاهم في بــثّ الرعــب في صــفّ ذلــك العــدوّ.

رسم توضيحي 23  :  موقع زمزار

https://learn.ire.org/projects/tool
https://learn.ire.org/projects/tool
https://learn.ire.org/projects/tool
https://learn.ire.org/projects/tool
https://learn.ire.org/projects/tool
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ــة » مــاذات  ــن مؤخــراً عــن )مــا ســمي بـــ( أوراق الجن ــدولي للصحفي كشــف الاتحــاد ال
ــة،  ــات المهم ــن المعلوم ــم م ــذا الك ــام ه ــوم، أم ــة للعم ــا متاح ــي « وجعله ــرب الضريب الته
ــة(. ــون وثيق ــق )13,5 ملي ــن الوثائ ــر م ــي في بح ــث والتق ــي في البح ــي دور الصحف يأت

ــتين  ــي باس ــون، والصحف ــل فيتزجيب ــل وي ــر والمراس ــا والك ــدولي مارين ــاد ال ــرة الاتح مدي
اوبيرميــار تحدثــوا في نــدوة خاصــة بالمؤتمــر الــدولي للصحافة الاســتقصائية في جوهانســرغ، 
عــن أوراق الجنــة وطــرق لمســاعدة الصحفيــن الاســتقصائيين في التعامــل مــع هــذه الوثائــق.

اليكم بعض النصائح إن أردتم التعمق في أوراق الجنة، وأسرار التهرب الضريبي :

أولا : يمكــن لأي شــخص البــدء بقصتــه إذا وجــد مداخــلَ مثــرة في قاعــدة البيانــات العامــة 
التــي يوفرهــا الاتحــاد الــدولي للصحافيــن، التواصــل مــع الاتحــاد عــر الإيميــل

 contact@icij.org . واطلاعــه عــى بحثــه الأولي، وبنــاءً عليــه وبعــد المقارنــة مــع الوثائــق 
سيســمح الأخــر باطــاع الصحفــي عــى البيانــات المتعلقــة ببحثــه الخــاص.

ــر أداة  ــك، ع ــة ب ــي الخاص ــد الإلكترون ــائل البري ــفير رس ــي تش ــى كصحف ــا : لا تن ثاني
بســيطة جــدا ستســمح لــك أن تفعــل ذلــك : mailvelope . يتيــح لــك هــذا البرنامــج إنشــاء 
مفتــاح لقفــل الرســائل وفتــح تلــك المشــفرة التــي تتلقاهــا. )لمزيــد مــن المعلومــات حــول 

ــات( ــة التسريب الاتصــال الآمــن، راجــع موقــع الاتحــاد -زاوي

ثالثــا : تأمــن المســتندات الخاصــة بــك عــى جهــازك الخــاص. تذكــر أن المعلومــات المتاحــة 
ــك  ــج VeraCrypt يمكن ــع برنام ــك م ــا. لذل ــف عنه ــدا الكش ــي أب ــة لا ينبغ في أوراق الجن
إنشــاء مجلــد » شــبح « عــى ســطح المكتــب، بحيــث يمكــن أن يحمــل المجلــد آلاف المســتندات 

ولا يظهــر عــى جهــاز الكمبيوتــر.

ــي ســوف تجدهــا في قاعــدة  ــك الت ــر وضوحــا ليســت بالــرورة تل ــا : الأســماء الأكث رابع
ــماء  ــة بأس ــع قائم ــية، ض ــخصية سياس ــا بش ــت مهتم ــرى، إذا كن ــارة أخ ــات. وبعب البيان

ــه. ــه وأطفال ــه/ زوجت ــماء زوج ــك أس ــا في ذل ــخصية، بم ــك الش ــارب تل أق

خامســا : لتوفــر الوقــت، أعــدَّ بعــض قوائــم الأســماء )عــى ســبيل المثــال، النــواب مــن بلدك، 
لاعبــي كــرة القــدم مــن فريقــك المفضــل(. ثــم يمكنــك مقارنــة القوائــم الخاصــة بــك مــع 
وثائــق الجنــة والتحقــق ممــا إذا كانــت بعــض الأســماء تتطابــق مــع قاعــدة البيانــات التــي 

أعددتهــا.

المصدر : موقع الشبكة العالمية لصحافة الاستقصاء 15 

أوراق الجنة...  خمس نصائح حول التعمق في البيانات

  15 الرابط : http://bit.ly/2MnvHnC ، نشر يوم 13 ديسمبر 2017 وتمّ الاطّلاع عليه يوم 18 أوت/أغسطس 2019  

mailto:contact@icij.org
http://bit.ly/2MnvHnC
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الاســتقصائي  الصحفــي  يتعامــل  كيــف     

مــع البيانــات ؟

تعــدّ صحافــة الاســتقصاء الجنــس الصحــافي الاصعــب والأجــود 
ــودا  ــب مجه ــتقصائي يتطل ــل الاس ــك أنّ العم ــاق. ذل ــى الإط ع
ــا للمعلومــات  ــاصر الموضــوع الواحــد وتراكم أكــر وتشــعبّا لعن
بــكل أصنافهــا: مكتوبــة أو في شــكل جــداول زمنيــة، خرائــط أو 

مجموعــة مــن الوثائــق.

ــا  ــن نتائجه ــبيك ب ــات وتش ــب للمعلوم ــع وتبوي ــث في المواضي ــن بح ــتقصاء م ــه الاس ــا يتطلب إنّ م
ــر  ــاج فعــا أن يعــوّل الصحفــي عــى صحافــة البيانــات مــن أجــل الحصــول عــى نتيجــة أكث يحت
ــة أو في  ــك في التحقيقــات المكتوب نجاعــة لضمــان فهــم المتلقــي للموضــوع الصحفــي، ســواء كان ذل

ــة. ــمعية والبصري ــال الس الأعم

ــة والنــرات  ــل الســجلات العقاري ــد عــى المصــادر المفتوحــة مث ــع اســتقصائية تعتم ــاك مواضي هن
الرســمية والبورصــات ووثائــق لجنــة الأمــن والتبــادل المــالي. وتتطلــب عمليـّـة تحليــل هــذه المعطيــات 
ــم  ــب الفه ــك لتقري ــة او غرافي ــومات بياني ــط أو رس ــي أو خرائ ــدرج زمن ــع ت ــام وض ــة الخ التقني

ــا. ــتعصي فهمه ــام يس ــات خ ــوع في سرد معلوم ــي دون الوق للمتلق

الأرقــام عــادة ليســت جذابــة لذلــك وجــب إضفــاء طابــع بــري لهــا مــن أجــل اضفــاء روح للــرد 
القصــي المعتمــد في التحقيقــات. ولهــذا نحــن نحتــاج الى إعــادة إخــراج البيانــات بأســلوب جــذاب 

بمــا يخــدم القصــة الصحفيّــة ويربحنــا وقتــا ويســاهم في ضمــان التسلســل الــردي.

ــد  ــة الى مزي ــا في حاج ــا كنّ ــائكا كلم ــه ش ــتغل علي ــذي نش ــتقصائي ال ــوع الاس ــا كان الموض وكلّم
التعويــل عــى صحافــة البيانــات لنرتــب المعلومــات ونضفــي عليهــا نفــس الصحفــي الــذي يــرد 
ــه أســهل وأكثــر نجاعــة ومــن ثــم أكثــر قــوة  ويقــوم بالإخــراج ويغلــف الموضــوع بأســاليب تجعل

ــتقصاء. ــة الاس ــر صحاف ــو جوه ــذي ه ــع ال ــر الواق ــم تغي ــن ث ــر وم ــى التأث ــدرة ع ــق ق وأعم

إنّ صحافــة البيانــات تضفــي جماليــة وجاذبيــة عــى صحافــة الاســتقصاء بــل إنهّــا وســيلة تخــدم 
القصــة داخــل التحقيــق.

ــة لاســيمّا مــع تطــور  و العلاقــة التــي تربــط بــن هذيــن الصنفــن الصحفيــن هــي علاقــة تكامليّ
ــات  ــكار و المعلوم ــع الأف ــى تطوي ــاعد ع ــي تس ــات الت ــدد المنص ــات و تع ــة البيان ــاليب صحاف أس

ــة. ــر دق ــم وأكث ــهل الفه ــلوب س بأس

وأعتقــد أننّــا لا نحتــاج التعويــل عــى صحافــة البيانــات فقــط أثنــاء كتابــة تحقيقنــا بــل إننّــا يمكــن 
أن نعتمــد عــى صحافــة البيانــات حتــى قبــل الانطــاق في صياغــة تحقيقنــا أو أثنــاء عمليــة البحــث 
والحصــول عــى المعلومــات. وكلّمــا تراكمــت المعلومــات نصبــح في حاجــة الى تبويبهــا في شــكل جــداول 

أو خرائــط أو خــطّ زمنــيّ أو غيرهــا مــن الرســوم البيانيـّـة.

  مبروكة خذير

صحفية استقصائية
ومراسلة قناة DW بتونس
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نذّكر بأبرز المواقع التيّ نستعملها في تعاملنا مع قواعد البيانات :

توّفــر Adobe مجموعــة مــن التطبيقــات التــي تســاعدك عــى تصميــم تجــارب رقمية اســتثنائية 
وتوفيرهــا. وهــذه هــي القائمــة الكاملــة لمنتجــات Adobe الأكثر اســتعمالا.

ــواردة في  ــات ال ــع الملّف ــل م ــى التعام ــاعدك ع ــي تس ــات Adobe  الت ــة منتج ــي قائم ــذه ه وه
: PDF ــكل ش

Spreadsheet (Excel), SQL, statistics, OpenRefine تنظيم البيانات

HTML, CSS, Javascript, PHP تشــفير كــود موقــع أو تطبيــق 
الكترونــي

R, Python, D3, Google Map/Earth API تشفير البيانات

Adobe Illustrator, QGIS, Highcharts, Tableau, Carto, 
infogram. تصميم

رسم توضيحي 24 : منتجات Adobe  الأكثر استعمالا
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Adobe  رسم توضيحي 25 : منتجات

ــتطلاع  ــر اس ــات ع ــع البيان ــابقة بجم ــة س ــة في مرحل ــدورة التدريبي ــارك بال ــام المش ــد قي بع
الــرأي، يطلــب منــه القيــام بتجريــف قاعــدة البيانــات وتنظيفهــا بملــف Excel  حتــى يتحصــل 

ــة. عــى قاعــدة بيانــات تســاعده عــى كتابــة قصّــة صحفيّ

تمرين
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ــى  ــح ع ــا اصطل ــئلة أو م ــتة أس ــى س ــة ع ــادة إلى الإجاب ــعى ع ــة، نس ــة صحفيّ ــة قصّ لكتاب
تســميته بـــ 5W+H : مــاذا ؟ مــن ؟ أيــن ؟ متــى؟ لمــاذا ؟ وكيــف ؟. وإذا مــا غابــت الأجوبــة 
عــن هــذه الأســئلة، غــاب الخــر. وتشــمل هــذه القاعــدة جميــع أنــواع الكتابــات الصحفيـّـة بمــا 
ــة  ــة أن تكــون مرتبطــة بالأحــداث الآنيّ في ذلــك صحافــة البيانــات. كمــا عــى القصّــة الصحفيّ
حتــى تثــر المعلومــات المقدّمــة اهتمــام القــارئ، فأحيانــا كثــرة يكــون العنــوان وحــده قــادرا 

عــى جــذب انتباهــه. 

ــة  ــف الذكيّ ــب والهوات ــوء إلى الحواس ــتدعي اللج ــة تس ــيلة تقني ــات وس ــة البيان ــر صحاف وتعت
ــرض  ــر ع ــة ع ــار الصحفيّ ــص والأخب ــداد القص ــدة لإع ــة جدي ــة بطريق ــواح الإلكتروني والأل
ــر متعــة أو لحظــة مشــاهدة  ــالي مطالعــة الخــر الصحفــي أكث بــريّ ممنهــج، لتصبــح بالتّ

ــا. ــر وضوح ــون أكث ــة التلفزي ــرج لشاش المتف

ــة  ــة قصّ ــر في كتاب ــهل التفك ــن الس ــح م ــا، يصب ــوم بتنظيمه ــات وتق ــك البيان ــد أن تمتل فبع
صحفيـّـة يكــون منطلقهــا تلــك البيانــات التــي جمعتهــا بطريقــة تتمــاشى مــع تطلّعــات القارئ 
ورغبتــه في التفاعــل مــع المحتــوى. وعــى الصحفــيّ أن يجــد الخــر مدفونــا وســط كــمّ هائــل 
مــن البيانــات، بعــد أن يطــرح جملــة مــن الأســئلة : هــل الأرقــام المذكــورة صحيحــة؟ هــل هــي 

تؤكــد مســألة مــا ؟ هــل هــذه المســألة مهمّــة بالنســبة إلى القــارئ ؟

 تحليل البيانات

ــن  ــى يتمكّ ــا بينهــا حتّ ــام ويقــرأ الروابــط فيم ــيّ أن يكشــف العلاقــة بــن الأرق عــى الصحف
مــن الوصــول إلى قصّــة صحفيّــة. وفي هــذه الحالــة، يحتــاج الصحفــيّ إلى مهــارات تكنولوجيّــة 
ــج  ــتعمال برام ــرة إلى اس ــا كث ــأ أحيان ــث يلج ــتنتاجات حي ــات والاس ــراء المقارن ــوّرة لإج متط
الحاســوب للقيــام مثــا بجدولــة البيانــات وإجــراء المعــادلات الحســابيةّ حتّــى تصبــح للأرقــام 

دلالــة. 

ــهرها  ــلّ أش ــات، لع ــل البيان ــيّ تحلي ــى الصحف ــهل ع ــي تسّ ــج التّ ــن البرام ــد م ــد العدي ويوج
برنامــج مايكروســفت إكســل Microsoft Excel. ليجــد الصحفــي نفســه مطالبــا بــأن يقــارن 
الأرقــام ببعضهــا البعــض. وأمــام كلّ رقــم مهــمّ يجــب أن يطــرح الســؤال : لمــاذا هــذا الرقــم 

مهــمّ ؟
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ــادلات  ــارات لمع ــن الاختص ــرة م ــة كب ــتعمليه مجموع ــاول مس ــج في متن ــذا البرنام ــع ه ويض
ــاب  ــة الحس ــح عملي ــىّ تصب ــا حت ــا وتنظيفه ــات وتجريفه ــة البيان ــي إضاف ــابيةّ، إذ يكف حس
ــا أو  ــا تصاعدي ــات ترتيب ــب البيان ــا أن يرتّ عــر هــذا البرنامــج ســهلة. ويمكــن للصحفــيّ مث
تنازليــا حــن يتعلّــق الأمــر مثــا بالمرتبــات الشــهريةّ للأفــراد. وإن تكــون الأرقــام في بدايتهــا 
ــق  ــام لخل ــات تســاعد عــى تبســيط الأرق ــل البيان ــة تحلي ــإنّ عمليّ غامضــة وغــر مفهومــة، ف

ــة. ــة صحفيّ قصّ

كمــا عــى الصحفــيّ اســتخدام النســب المئويــة للمقارنــة بــن البيانــات، عــوض أن نقــول  أنـّـه 
يوجــد 3 أطبــاء عــى مســتوى كلّ 100 فــرد بالقريــة، يمكــن قــول أنّ نســبة الأطبــاء بــكل قريــة 
ــتعمال  ــابيةّ باس ــادلات الحس ــام المع ــاب القي ــى احتس ــل ع ــج اكس ــاعد برنام ــي3%.  ويس ه

الرمــوز. للجمــع مثــا بــن A1َ و A2، يكفــي كتابــة :

= A1 + A2 

ــر  ــا يوف ــمة. مثلم ــة القس ــرب و )/( لعمليّ ــة ال ــرح و )*( لعمليّ ــة الط ــتخدم )–( لعملي ونس
ــة  ــام بعملي ــتعمال SUM /Somme  للقي ــي اس ــات إذ يكف ــارا للعملي ــل اختص ــج الاكس برنام

الجمــع مثــا.

توجــد اختصــارات العمليــات الحســابيةّ ضمــن اقتراحــات برنامــج اكســل، وذلــك في أعــى الملف، 
كمــا هــو مشــار إليــه في الصــورة المواليــة.

رسم توضيحي 26  : صورة لبرنامج مايكروسفت إكسل 2016
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 رسم توضيحي 27 : اختصار للمعادلات الحسابيّة ببرنامج اكسل

ــة الحســابيةّ العديــد مــن الرمــوز لذلــك يعــدّ اســتعمال الأقــواس أمــرا  وأحيانــا تشــمل العمليّ
ــدد  ــس ع ــا نف ــد بهم ــتين يوج ــات بمدرس ــدد البن ــب ع ــا أن تحتس ــإذا أردت مث ــا، ف ضروريّ
ــب المعــادل بهــذه  ــأنّ عــدد الذكــور هــو 40، يجــب أن تكت ــا ب ــذي هــو 160، علم الطــاب ال

ــة أخــرى.  ــة بطريق ــواس، ســوف تحتســب العملي ــت عــن الأق ــة تخلي ــه في حال الصيغــة لأنّ

=(160- 40)/2

أحيانــا نقــوم بتحليــل البيانــات وفقــا للفــرات الزمنيــة أو وفقــا للإطــار المكانــي. ويعــدّ الإطــار 
الزمانــي أو المكانــي عامــا لتحليــل البيانــات في إطارهــا. فمثــا لا يمكــن أن نتحــدّث عــن كــمّ 

الحريّــات الــذي تتمتـّـع بــه المــرأة اليــوم دون الحديــث عــن الإطــار الزمنــي والمكانــي.

 Tableau Public كمــا يمكــن للصحفــيّ اســتخدام بعــض الأدوات المتاحــة عــر الإنترنــت مثــل
.Many Eyesو

Tabelau Public رسم توضيحي 28 : صورة لبرنامج
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رسم توضيحي 29 : نموج لعرض بياني وفق التقسيم الجندري )المصدر: موقع الميدان(

ــات  ــة البيان ــم طبيع ــات لفه ــح البيان ــة تنقي ــام بعمليّ ــن القي ــا م ــل أيض ــج اكس ــن برنام يمّك
ــل  ــة التحلي ــام بعمليّ ــا يســاعد عــى القي ــف، ممّ بشــكل منفصــل في كلّ عمــود مــن أعمــدة الملّ
بطريقــة منفصلــة. فمثــا في حالــة وجــود قاعــدة بيانــات تشــر إلى عــدد ســكان المنطقــة، يمكن 
احتســاب عــدد الذكــور وعــدد الانــاث بتلــك المنطقــة بإضافــة عمــود تحــت عنــوان »جنــس« ثــمّ 

يقــع اختيــار الانــاث فقــط أو الذكــور فقــط وفهــم مــا تعلّــق بهــذا الاختيــار مــن معلومــات.

وهــذا مثــا عــرض للتقســيم الجنــدري للاجئــن الســوريين في الأردن، قــد وقــع نــره بموقــع 
» ميــدان « في إشــارة إلى عــدد اللاجئــن الإنــاث وعــدد اللاجئــن الذكــور الموجوديــن بالمخيمّــات.

 اختيار العرض البياني المناسب

لا يكفــي جمــع البيانــات وتحليلهــا بــل إنّ عمليـّـة عرضهــا تعتــر نقطــة مهمّــة جــدّا مــن أجــل 
بنــاء قصّــة صحفيّــة ناجحــة، فالصحفــيّ مطالــب بإيجــاد العــرض البيانــي المناســب لتقديــم 
البيانــات. فالعــرض المناســب للبيانــات يســاعد مــن جهــة القــراء عــى فهــم المحتــوى يســاهم 

مــن جهــة أخــرى في دفعهــم إلى الاطــاع عــى المحتــوى.
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تمرين

وليســت جماليّــة البيانــات مهمّــة بقــدر أهميــة أن يكــون التصــوّر البــري انعكاســا واضحــا 
للرســالة التــي تشــر إليهــا البيانــات ولقيمتهــا. فاليــوم، لا يحتــاج الصحفــيّ إلى كتابــة مقــال 

يتجــاوز الألــف كلمــة بعــد أن أصبحــت الصــورة تســاوي هــذا العــدد مــن الكلمــات.

ــدرّب مــن  ــب الم ــمّ يطل ــصّ بصــوت عــالي ث ــراءة هــذا الن ــة، يمكــن ق في إطــار ورشــة تدريبيّ
ــصّ.  ــذا الن ــارزة به ــات الب ــه المعلوم ــوا ل ــاركين أن يقدم المش

النصّ :

ــتعمل.  ــنة 2016، 126.785.000 مس ــة س ــارة الافريقي ــبوك بالق ــتعملي الفايس ــدد مس ــغ ع بل
ــر  ــتعمل بالجزائ ــر و12.1 مس ــتعمل بم ــتعمل و27.9 مس ــون مس ــس 5.2 ملي ــد بتون ويوج
ــي  ــع الاجتماع ــذا الموق ــتعمالا له ــر اس ــال أكث ــر الرج ــا يعت ــرب.  كم ــتعمل بالمغ و10.4 مس
الأول في العالــم العربــيّ لاســيما لــدى البالغــن مــن العمــر بــن 25 و34 ســنة. ممــا يؤكــد أن 
ــا ــدان شــمال افريقي ــل شــباب بل ــر اســتعمالا مــن قب الفايســبوك هــو الموقــع الاجتماعــي الأكث

ــي  ــا الأص ــع مكتبه ــي يق ــات“ الت ــة” ميديان ــة لمؤسس ــة حديث ــه دراس ــفت عن ــا كش ــذا م ه
بتونــس. وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن مختلــف الــدول الافريقيــة التــي ســجل بها اســتعمال 
للفايســبوك. لكــن المؤسســة لــم تتوقــف عنــد حــدود الفايســبوك بــل ســعت إلى اكتشــاف مــدى 

اســتخدام العالــم الافريقــي للموقــع المهنــي الاجتماعــي لينكــد إيــن.

ــغ  ــد بل ــنة 2016، ق ــن س ــد إي ــع لينك ــتعملي موق ــدد مس ــرى أنّ ع ــة أخ ــفت دراس وكش
20.700.000 مســتعمل. وقــد احتلــت مــر المرتبــة الثالثــة عــى المســتوى الافريقــي والأولى على 
المســتوى العربــي، إذ يبلــغ عــدد مســتعملي هــذا الموقــع 2.140 ألــف مســتعمل، تليهــا المغــرب في 
المرتبــة الرابعــة افريقيــا والثانيــة عربيــا بـــ 1.340 ألــف مســتعمل ثــمّ الجزائر بـــ 1.180 ألف 

مســتعمل وتونــس 664.000 مســتعمل.

ويعــدّ الرجــال الأكثــر اســتعمالا لهــذا الموقــع الاجتماعــي المهنــيّ. وإذا كان الأفــراد البالغــن مــن 
العمــر بــن 25 و34 ســنة بتونــس والجزائــر ومــر هــم الأكثــر اســتعمالا لهــذا الموقــع المهنــي، 

فــإن البالغــن مــن العمــر بــن 18 و24 هــم أكثرهــم اســتعمالا لهــذا الموقــع بالمغــرب.

المصدر : المرصد العربي للصحافة، نشر بتاريخ 19 ماي/مايو 2016
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 وقبل تصميم البيانات، يجب تحديد الهدف من العرض البياني :

  مقارنة البيانات فيما بينها، اعتمادا على مؤشرات معينّة )الأعوام، السن، الفئة، الخ(

  إظهار توزيع البيانات

  إظهار حجم فئة معينّة ضمن مجموعة

  عرض اتجاه البيانات )تصاعديّ أو تنازليّ(

  تحديد مساحة البيانات

وتتعــدّد أشــكال الرســوم البيانيـّـة، إذ نجــد الرســم البيانــي العمــوديّ والرســم البيانــي الخطــي 
ــن  ــكل م ــاد كلّ ش ــن اعتم ــدف م ــد ه ــا. ويوج ــيّ وغيره ــط الفقاع ــاحة والمخط ــم المس ورس

ــة. الرســوم البيانيّ

رسم توضيحي   30 : الرسم البياني العموديّ

رسم توضيحي   31  : مخطط الدائرة
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رسم توضيحي   32 : الرسم البياني الخطي

رسم توضيحي   33 : المخطط الفقاعيّ

خــال اعتمــاد الرســم البيانــي العمــودي، يكــون مــن الأجــدر ترتيــب البيانــات ترتيبــا تصاعدياّ 
أو تنازليّــا حتــى تبــدو المعلومــات واضحــة للقارئ.

ــق الأمــر باتجاهــات الأرقــام. ويتــمّ  ويعتــر الرســم البيانــي الخطّــي هــو الأفضــل حــن يتعلّ
ــم  ــات ذات القي ــات البيان ــن منحني ــة ب ــي للمقارن ــي الخطّ ــم البيان ــى الرس ــادة ع ــاد ع الإعتم

المتعــدّدة )الســنّ، المــدّة، المــال، الــخ(.

أمّــا مخطــط الدائــرة، يتــمّ الإعتمــاد عليــه عــادة لعــرض توزيــع مجموعــة مــن البيانــات بــن 
فئــات مختلفــة، لإظهــار النســبة المائويــة مــن كلّ فئــة مــن المجمــوع العــامّ.

وتعتــر الخرائــط هــي الأفضــل لعــرض البيانــات ذات الطابــع الجغــرافي. هــذا نمــوذج لعــرض 
بيانــيّ مبنــيّ عــى الخريطــة، إذ ســعى الصحفــيّ إلى تقديــم أشــهر تجــار الســاح بالعالــم عــر 

تحديــد جنســيتهم بالإشــارة إلى بلدانهــم بالخريطــة.
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رسم توضيحي 34 : المصدر - موقع »خلاصة«
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ــن  ــن ب ــد م ــر واح ــبة متغ ــر نس ــل الدوائ ــا تمّث ــاه فيم ــد الاتجّ ــوط لتحدي ــتخدم الخط وتس
ــاركة.  ــم المش ــر حج ــادة الدوائ ــس ع ــة. وتعك ــرّات المختلف ــن المتغ ــة م مجموع

يبقــى التذكــر دائمــا أنّ عــى الصحفــيّ أن يجــد رابطــا بــن البيانــات فيمــا بينهــا بطريقــة 
يســهل عــى المتلقّــي قراءتهــا.

 هل تصميم البيانات من عمل الصحفيّ؟

إذا كنــت صحفــيّ شــامل فتصميــم البيانــات يعتــر مــن ضمــن مهامــك، أمّــا إذا كنــت تعمــل 
ــرة  ــب الفك ــذي يناس ــكل ال ــد الش ــاعد في تحدي ــي أن تس ــك، فيكف ــم الغرافي ــاعدة مصم بمس
لأنـّـك أنــت الشــخص الــذي قــام بجمــع البيانــات وتحليلهــا لإيصــال رســالة معيّنــة للمتلقّــي.  
وهكــذا يكفــي بوضــع العــرض البــري الــذي تتخيّلــه بقلــم رصــاص عــى ورقــة بيضــاء 

ثــمّ تناقشــه مــع مصمــم الغرافيــك مــن بــاب العمــل التشــاركيّ.

)Tunelyz رسم توضيحي 35 : نموذج لعرض بصري وفق الحجم )المصدر
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رسم توضيحي 36 : نموج لعرض خرائطي )المصدر موقع خلاصة(
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) http://art-techer.blogspot.com رسم توضيحي 37 : دائرة الألوان )المصدر

 تصميم البيانات

ــة  ــة مكتمل ــة صحفيّ ــر قصّ ــرة لن ــل الأخ ــة قب ــي المرحل ــات ه ــم البيان ــة تصمي ــر مرحل تع
العنــاصر. وليســت بمرحلــة ســهلة، كغيرهــا مــن المراحــل بــل يجــب عــى الصحفــيّ أن يكــون 
قــادرا عــى وضــع القصّــة الصحفيـّـة في صــورة بصريـّـة واضحــة. كمــا يجــب عــى التصميــم أن 

ــة المحتــوى. يعكــس قيمــة المحتــوى حتــىّ يكــون التصميــم بقــدر أهميّ

وتنقسم مرحلة تصميم البيانات إلى ثلاث مراحل:

1. رسم الهيكل الأساسي

ــة  ــة عملي ــدو واضح ــى تب ــة حت ــة الصحفيّ ــي للقصّ ــط الرئي ــم المخط ــة برس ــق العمليّ تنطل
تقديــم البيانــات وعرضهــا وربطهــا مــع النــصّ )إن وجــد(. ويجــب أخــذ ســياق القصّــة بعــن 

ــار بحيــث يتأكــدّ الصحفــي مــن أن سرد البيانــات يصــل بوضــوح للقــارئ. الاعتب

2. اختيار الألوان والخطوط

ــوان تســاعد في تســليط الضــوء  ــار أنّ الأل ــة باعتب ــة اعتباطيّ ــمّ بطريق ــوان لا يت ــار الأل إنّ اختي
ــض  ــاردة )كالأبي ــوان ب ــوان إلى أل ــم الأل ــة. وتنقس ــة الصحفيّ ــن القصّ ــة م ــاط المهمّ ــى النق ع
ــوان في  ــر الأل ــي(. وتؤث ــر والبن ــر والأصف ــة )كالأحم ــرى دافئ ــود( وأخ ــر والأس والأزرق والأخ
ــا  ــيّ ضروريّ ــم البيان ــام بالتصمي ــال القي ــا خ ــن اختياره ــل حس ــا يجع ــارئ ممّ ــية الق نفس
حتــى ينجــذب القــارئ إلى المقــال. كمــا أنّ التناســق في الألــوان ضروريـّـا، مثــا لا يمكــن تصميــم 
ــة. ــوان متجانس ــون الأل ــب أن تك ــل يج ــيّ ب ــق والبن ــن الأزرق الغام ــع ب ــري يجم ــط دائ مخط

http://art-techer.blogspot.com
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ويوجد ثلاثة معايير لقياس اللون، وهي :

 التشبعّ : وهو كميةّ تشبع اللون بكثافة معينّة

  التدرّج : وهو التدرّج في سلم الألون

  البريــق : وهــو نســبة الإضــاءة التــي تطغــى عــى الصــورة مــن خــال التــدرج مــن الإضــاءة 
الكاملــة إلى الإظــام التــامّ

 أفضل 20 موقع خاصّ باختيار الألوان وتنسيقها في عملية 

التصميم

ــر  ــك كث ــاح تصميم ــر في نج ــا دور كب ــم له ــقة في التصمي ــوان المتناس ــار الأل ــة اختي عملي
مــن المصممــن يعانــي مــن اختيــار الألــوان وتنســيقها ســواء عــى صعيــد مواقــع الويــب أو 
الجرافيكــس بشــكل عــامّ. الآن نقــدم لــك مجموعــة مــن المواقــع التــي تهتــم بعمليــة تناســق 

الألــوان :

يعتــر هــذا الموقــع مــن أشــهر المواقــع لاختيــار الألــوان المتناســقة، حيــث أنــه يقــدم لــك 
ــوان المتناســقة،ويعتبر  ــوي عــى عــدد مــن الأل ــد مــن المجموعــات وكل مجموعــة تحت العدي
مجتمــع لمشــاركة الوانــك المفضلــة ، والاســتفادة مــن الــوان الأخريــن بالإضافــة إلي المقــالات 

ــوان. والإرشــادات التــي تســاعدك في إســتخدام الأل

Color Hexa .2

هــذه الأداه تقــدم خدمــة مثــرة ومفيــدة ، حيــث تقــدم لــك معلومــات عــن اي لــون ترغــب 
ان تعــرف عنــه، وتســاعدك عــى الحصــول عــى لوحــات ألــوان تتطابــق مــع تصاميمــك ، 

كمــا ستســاعدك الأداه أيضــا في عمليــه توليــد التدرجــات ، ومــزج الألــوان وفصلهــا.

Palethon .3

هــذا التطبيــق يعتــر مــن  أقــوى الأدوات المســاعدة في اختيــار تركيبــات ولوحــات الألــوان، 
فقــط مــا عليــك فعلــه هــو إنتقــاء لونــك الرئيــي في تصميمــك أو قالبــك، والموقــع ســيعطيك 

قائمــة مــن الألــوان المتناســقة معــه، والتــي ستســاعدك في عملــك بشــكل كبــر.

Rgb to .4

 أداة مفيــده جــدا وبســيطة ، تســاعدك في تحويــل الألــوان إلى أيّ مــن نمــاذج وصيــغ الألــوان 
المختلفــه .
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Color Hex .5

ــاذج  ــل نم ــة مث ــوان المختلف ــاذج الأل ــال نم ــوان خ ــن الأل ــات ع ــك معلوم ــذه الأداة تعطي ه
ــة. ــوان المثلثي ــة والأل ــوان التماثلي ــة والأل ــوان الأحاديّ ــة والأل ــوان  التماثلي الأل

Stylify Me .6

أداة قويــة لاســتخراج الألــوان مــن موقــع معــن ، مثــل ألــوان الخلفيــة والنصــوص ، كمــا 
انهــا تعــرض المعلومــات حــول الصــور والخطــوط المســتعمله بهــذا الموقــع.

Web Colour Data .7

ــى  ــعبية ع ــر ش ــع الأكث ــتخدمه في المواق ــوان المس ــن الأل ــات ع ــك معلوم ــذه الأداة تعطي ه
ــارك. ــن اختي ــن م ــع مع ــات موق ــرض معلوم ــتخدامها في ع ــك اس ــا يمكن ــت ، كم الإنترن

Color Extraction .8

أداة رائعــة تســاعدك في اســتخراج لوحــات الألــوان مــن الصــور ، فقــط قــم برفــع الصــورة 
او ضــع رابطــا لهــا، = والأداة ســتقوم بإســتخراج جميــع الألــوان الموجــوده بالصــورة .

Multicor Search Lab .9

ــوم  الأداة  ــوان ، تق ــق الأل ــن طري ــور ع ــن الص ــث ع ــة البح ــك امكاني ــح ل ــده ، تتي أداة مفي
.Flikr ــع ــن موق ــورة م ــون ص ــن 20 ملي ــث ب بالبح

Adob Color CC .10

ــة  أداة قويــة تابعــة لشركــة أدوبــي ، تســاعدك في اختيــار لوحــات الألــوان باســتخدام عجل
ــوان  ــام الأل ــر نظ ــك تصدي ــا يمكن ــة، كم ــوان المختلف ــة الأل ــظ أنظم ــاء وحف ــون ، وإنش الأل

ــريتور. ــوب والإليس ــل الفوتوش ــي مث ــج أدوب ــاشرة إلى برام مب

Colorful Gradiants .11

أداة جيــدة ، تقــوم بإنشــاء تدرجــات الــوان تلقائيــة باســتخدام الحاســوب ، يتــم تحديثهــا 
كل 48 ســاعة .

Brand Colors .12

هــذه الأداة تتيــح لــك معرفــة اكــواد الألــوان الأساســية لكــري العلامــات التجاريــة ، وتتيــح 
لــك الحصــول عليهــا وتحميلهــا بصيــغ عــدة.

Material Palette .13

ــوان  ــات ال ــاء لوح ــوم بإنش ــث تق ــب ، حي ــع الوي ــي مواق ــدا لمصمم ــده ج ــذه الأداة مفي ه
ــا.  ــي تختاره ــك الت ــة ل ــوان المفضل ــع الأل ــة م متوافق
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Cohesive Colors .14

هــذه الأداة ســوف تســاعدك في إنشــاء لوحــات الــوان متناســقه عشــوائية ، ويمكنــك زيــاده 
او انقــاص عــدد الألــوان باللوحــة كمــا تشــاء .

Color Hunt .15

هــو موقــع ولأداة رائعــة تجمــع افضــل واجمــل لوحــات الألــوان ، المناســبة لمصممــي الويــب 
ــون  ــن يهتم ــد مم ــامين والعدي ــي والرس ــور الداخ ــي الديك ــاء ومصمم ــي الأزي ، ومصمم

ــوان. بالأل

Coulor Lovers .16

يحتــوي هــذا الموقــع عــى أقســام عــده تضــم العديــد مــن لوحــات الألــوان التــي قــام العديد 
مــن الأشــخاص حــول العالــم بمشــاركتها بــه ، كمــا يمكنــك التســجيل بــه ومشــاركة افكارك 

معهــم .

Spy Color .17

يقــدم هــذا الموقــع معلومــات حــول أي لــون ، بمــا في ذلــك القيــم الخاصــة بالأنظمــة اللونيــة 
ــل  ــبة مث ــة المناس ــة اللوني ــك الأنظم ــك يعطي ــر(. وكذل ــا الكث ــل )CMYK،  GB ،وغيره مث
ــوان  ــة – الأل ــة الثنائي ــة أو التكميلي ــوان المكمل ــة – الال ــوان المكمل ــة – الأل ــوان المتدرج )الأل

ــة(. الثلاثي

Color Explorer .18

مــن أكثــر المواقــع تعمقــا عــى الإنترنــت ، يمكنــك رفــع صــورة مــا ليعطيــك تحليــل للألــوان 
الموجــودة  بالصــورة كمــا يمكنــك بسرعــة وبســهولة إنشــاء وإدارة وتقييــم لوحــات الألــوان 

لاســتخدامها في التصميــم.

Colord .19

ــات  ــادل لوح ــه تب ــن خلال ــك م ــث يمكن ــام ، حي ــرا للإله ــدرا كب ــع مص ــذا الموق ــد ه يع
الألــوان مــع مســتخدمين الموقــع ومشــاركتها، فضــا أنــه يعطيــك تحليــل للألــوان الموجــوده 

ــع . ــا بالموق بالصــور والرســومات المشــارك به

Color Palette Software .20

هــي أداة تقــدم لــك مجموعــة كاملــة مــن الأدوات لإختيــار الألــوان داخــل واجهــة بســيطة، 
تتميــز بمقدرتهــا عــى إضافــة ملاحظــات إلى لوحاتــك اللونيــة ، كمــا تظهــر القيــم للأنظمــة 

.)HEX ، CMYK، RGB ، HSV( اللونيــة
)Designers school  المصدر16  )موقع

www.designersschool.net/color-tools : 16  للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على هذا الرابط 

https://www.designersschool.net/color
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ــوح  ــكلّ وض ــراءة ب ــة للق ــزاء قابل ــات إلى أج ــف المعلوم ــى تصني ــاعد ع ــوط تس ــا أنّ الخط كم
ــاه القصّــة  ــد اتجّ ــات وتحدي ــح طبيعــة العلاقــة بــن البيان ــا تســاعد في توضي وبســهولة مثلم
الصحفيـّـة. ومــن الأفضــل اســتخدام أقــلّ عــدد مــن الخطــوط والألــوان حتـّـى لا يضيــع القــاري 

ــة.  وينــى موضــوع القصّــة الصحفيّ

3. اختيار الرموز

إنّ كلّ رمــز لــه مغــزى أو رســالة، فعوضــا عــن التعبــر عــن فكــرة مــن خــال كتابــة نــصّ 
ــا إلى  ــيّ بثه ــد الصحف ــي يري ــالة الت ــارة إلى الرس ــز للإش ــم رم ــاء برس ــن الإكتف ــل، يمك طوي

ــات.  ــن الكلم ــر م ــر الكث ــوز تخت ــي. فالرم المتلقّ

وبالتّــالي، يجــب أن نحســن اختيــار العنــاصر البصريّــة بطريقــة تتمــاشى مــع ثقافــة الجمهــور 
المســتهدف ومرجعيتــه حتّــى يكــون المغــزى مــن اســتعمالها واضحــا.

ــارة إلى أنّ  ــة في إش ــذه العلام ــع ه ــن وض ــن«، يمك ــوع التدخ ــب »ممن ــا أن نكت ــا، عوض مث
ــه : ــد ب ــذي نوج ــكان ال ــوع بالم ــن ممن التدخ

رسم توضيحي 38 : علامة ممنوع التدخين

 برامج تصميم البيانات
يلجــأ الصحفــي إلى طريقتــن لتصميــم البيانــات: أولاّ اعتمــاد برامــج التصميــم وثانيــا الاعتمــاد 
ــاذ إلى  ــهولة النف ــة وس ــار المعرف ــع انتش ــت. فم ــبكة الانترن ــى ش ــة ع ــات المتاح ــى التطبيق ع
المعلومــات، يوجــد اليــوم العديــد مــن التطبيقــات ذات الاســتعمال المجانــيّ، التّــي تســهل عــى 

ــم البيانــات.  الصحفــي تصمي

كمــا تتعــدّد برامــج التصميــم التـّـي تمّكــن الصحفــي أو مصمــم الغرافيــك مــن تحويــل البيانات 
إلى رســوم بيانيّــة وفقــا لمــا هــو مطلــوب. هــذه هــي قائمــة بالبرامــج التــي تســاعد الصحفــي 

عــى تصميــم عــرض بــري مجانــا:
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أشهر برامج تصميم البيانات

الرابطالهدفالموقع

Datawrapperرسم بيانيwww.datawrapper.de

Timeline JSخطّ زمني تفاعليwww.timeline.knightlab.com

Storymap JSخريطة تفاعليّةwww.storymap.knightlab.com

Tableauرسم بياني تفاعليwww.public.tableau.com/s

Visuallyغرافيكwww.visual.ly

Easellyغرافيكwww.easel.ly

Vizualize meغرافيكwww.vizualize.me

Click2mapرسم خرائطwww.click2map.com/fr

Vismeغرافيكwww.visme.co

Khartisرسم خرائطwww.sciencespo.fr/cartographie/khartis

Somekaرسم بيانيwww.someka.net/excel-templates/heat-maps

Infogramرسم بيانيwww.infogram.com

People Graphرسم بياني
www.appsource.microsoft.com/en-us/pro-
duct/office/WA104104476?tab=Overview

Venngageرسم بيانيfr.venngage.com 

Umapرسم خرائطwww.umap.openstreetmap.fr/fr

Google Chart Toolsرسم بياني تفاعلي
www.developers.google.com/chart

AmChartsرسم بياني تفاعليwww.amcharts.com

Online Chartsرسم بياني تفاعليwww.onlinecharttool.com

www.datawrapper.de
timeline.knightlab.com
storymap.knightlab.com
public.tableau.com
www.visual.ly
www.easel.ly
www.vizualize.me
www.click2map.com/fr
www.visme.co
www.sciencespo.fr/cartographie/khartis
www.someka.net/excel-templates/heat
www.infogram.com
appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA
appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA
fr.venngage.com
umap.openstreetmap.fr/fr
developers.google.com/chart
www.amcharts.com
www.onlinecharttool.com
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ــكل  ــك ب ــث يمكن ــتخدام بحي ــع الاس ــهلا وسري ــا س ــا موقع ــع Datawrapper  مث ــر موق يعت
ــم  ــع، ث ــع في الموق ــل مرب ــا داخ ــات وتلصقه ــى بيان ــوي ع ــدول يحت ــخ أي ج ــهولة أن تنس س
تختــار الشــكل البيانــي الأفضــل لتقديــم البيانــات. ولإضافــة هــذا التصميــم البيانــي إلى المقــال، 

يكفــي نســخ رابــط التصميــم البيانــي الــذي رســمته.

ــي تتمــاشى مــع مكونــات  ــوان التّ ــار الأل ــد اختي ــة، عــى الصحفــيّ أن يجي خــال هــذه المرحل
ــي تعــرّ عــن البيانــات.  ــار الرمــوز الت ــة واختي القصــة الصحفيّ

يمّكــن موقــع Timeline JS مــن تقديــم الأفــكار وفــق نســق تصاعــديّ أو تنــازاليّ في شــكل خطّ 
ــة بالتواريــخ والأحــداث، يكــون مــن  ــازلي تفاعــي. فعوضــا أن يقــدّم الصحفــيّ فقــرة مليئ تن

الأفضــل تقديــم عــرض بــري في شــكل ســلمّ زمنــي يقــدم تطــوّر الأحــداث.

رسم توضيحي 39 : عدد الناخبين والمسجلين بالانتخابات بتونس منذ سنة 2011 إلى حدود سنة 2019
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ــات  ــل المعلوم ــي تحوي ــى الصحف ــح ع ــي تتي ــع الت ــن المواق ــد م ــت العدي ــد بالأنترن ــا يوج كم
ــع  ــع Vizualize me وموق ــرار موق ــى غ ــة، ع ــوم بيانيّ ــت إلى رس ــصّ ثاب ــكل ن ــواردة في ش ال
ــيّ  ــى الصحف ــرض ع ــي تع ــع الت ــن المواق ــم م ــع  People Graph  وغيره Infogram  وموق

ــة. ــم مختلف تصامي

رسم توضيحي 40  : نموذج لرسم بياني تفاعلي حول تطور العمليات حسب النوع في استراتيجيا 
الإرهاب في تونس )إنكيفاذا 2015(

Infogram رسم توضيحي 41: مكتبة العروض البيانية بموقع
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ويقــدّم موقــع Infogram  عروضــا بيانيـّـة تتمــاشى مــع طبيعــة الموقــع الــذي ســوف ينــر بــه 
العــرض البيانــي: موقــع الكترونــي، تقريــر، منشــور بالفايســبوك، الــخ.

 Google ــمه ــة اس ــوم البياني ــا بالرس ــا خاص ــت موقع ــتعملي الانترن ــدم لمس ــا يق ــل أيض غوغ
 .Charts

ــي يمكــن تطبيقهــا  ــة الت ــة مــن العــروض البياني ويقــرح هــذا الموقــع عــى مســتعمليه مكتب
ــة. ــوم بياني ــات إلى رس ــل البيان لتحوي

Infogram رسم توضيحي 42 :  أشكال العروض البيانية المقترحة بموقع

 Google Charts رسم توضيحي 43 : موقع
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ــع  : Storymap JS أو  ــرز المواق ــوء إلى أب ــن اللج ــة، فيمك ــط البيانيّ ــق بالخرائ ــا يتعلّ ــا فيم أمّ
Umap. وهــذا لا ينقــص مــن أهميـّـة بقيــة المواقــع غــر أنّ هذيــن الموقعين همــا الأكثر اســتعمالا 
مــن قبــل صحفيــي البيانــات بالعالــم.  ويقــع اللجــوء إلى هذيــن الموقعــن حــن نمتلــك مجموعــة 

مــن المعلومــات تكــون مرتبطــة بالأماكــن، ســواء عــى مســتوى محــيّ أو دوليّ.

ــار  ــة انتش ــرار قصّ ــى غ ــة ع ــص الصحفيّ ــن القص ــد م ــع Storymap JS  العدي ــد بموق ويوج
ــن  ــة م ــكال مختلف ــى أش ــا ع ــد صاحبه ــد اعتم ــرى. وق ــدة إلى أخ ــن بل ــراق م ــاب بالع الإره
ــدود  ــد الح ــي تحدي ــع، يكف ــذا الموق ــخ(. به ــور، إل ــات، ص ــوص، فيديوه ــات )نص المعلوم

ــة. ــة الصحفيّ ــع القصّ ــة م ــات ذات الصل ــة المعلوم ــة وإضاف ــة الصحفيّ ــة للقصّ الجغرافي

Storymap JS رسم توضيحي 45 : نموذج لأحد الأعمال الصحفيّة بموقع

Google Charts رسم توضيحي 44 : مكتبة
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ــا  ــب مــن المشــاركين أن يقدمــوا تصميمــا بيانيّ ــة، تطل ــة مــن الورشــة التدريبيّ ــة ثاني في مرحل
ــب  ــارك مطال ــابق. كلّ مش ــن الس ــور في التمري ــصّ المذك ــي وردت بالن ــارزة الت ــات الب للمعلوم

ــة. ــك الفــرة الزمنيّ ــام بتعــداد الســكان خــال تل ــة الأرق ــام في ســياقها ومقارن بوضــع الأرق

تمرين

 صياغة القصّة الصحفيّة
ــة  ــة مكتمل ــم مــن أجــل صياغــة قصّــة صحفي ــب التصامي ــمّ ترتي ــات، يت ــم البيان بعــد تصمي
العنــاصر لتســر البيانــات في اتجــاه محــدّد بحيــث يكــون موضــوع القصّــة الصحفيـّـة واضحــا. 
ــر  ــرّ ع ــاس أو التغ ــب أو القي ــة أو التناس ــى المقارن ــة ع ــة القصّ ــة صياغ ــي عمليّ ــادة تنبن وع
الزمــن أو التحليــل عــر التصنيــف أو البحــث عــن علاقــة ربــط بــن البيانــات. ثــمّ في مرحلــة 
ــي إلى  ــع المتلق ــى يدف ــات حتّ ــرض البيان ــة لع ــة مغري ــد طريق ــيّ أن يج ــى الصحف ــرى، ع أخ

قــراءة المقــال أو مشــاهدة الفيديــو كامــا. 

ــب  ــصّ المصاح ــوان أو الن ــتوى العن ــى مس ــويق ع ــر التش ــر عن ــا توّف ــروريّ أيض ــن ال م
للصــورة لجــذب انتبــاه القــارئ. فالعــرض المناســب لا يكفــي وحــده لشــدّ انتبــاه القــارئ بــل 

ــوان. ــار العن ــيّ اختي ــن الصحف ــب أن يحس يج

ــد  ــا بع ــل إليه ــمّ الوص ــة ت ــج مهمّ ــت نتائ ــا اذا تضمن ــر إقناع ــة أكث ــة الصحفيّ ــون القصّ وتك
التحليــل الجيـّـد لقاعــدة البيانــات. وليــس عــى الصحفــيّ زجّ الكثــر مــن الأرقــام في قصّتــه بــل 

ــة. إنّ الهــدف مــن نــر البيانــات هــو إيجــاد قصّــة صحفيّ

ولتشــجّع القــارئ العــادي عــى قــراءة القصــة الصحفيــة، لا يجــب علينــا أن نصدمــه ببيانــات 
ــف  ــعي إلى تعري ــب الس ــل يج ــل، ب ــن قب ــا م ــمع به ــم يس ــات ل ــدة ومصطلح ــة معق ماليّ
المصطلحــات الاقتصاديــة حتّــى يســتطيع فهــم القصّــة الصحفيّــة، وإلاّ تصبــح عمليّــة القــراءة 

ــدة. معقّ

ــن  ــي م ــوى الأدوات الت ــن أق ــدة م ــي واح ــتقصائية ه ــة الاس الصحاف
خلالهــا يقــوم المجتمــع المدنــي والإعــام بدورهــم في مكافحــة الفســاد. 
وقــد اكتســحت هــذه الأداة أهميـّـة أكــر مــع تطــور صحافــة البيانــات 
التـّـي هــي شــكل مــن أشــكال الصحافــة القائمــة عــى البيانــات. ونجد 
ــة  مــن بــن هــذه البيانــات تلــك المتعلّقــة بــإدارة المؤسســات العموميّ
ــن  ــف ع ــن الكش ــن م ــا يمّك ــو م ــن. وه ــة المواط ــى ذمّ ــة ع الموضوع
أســباب فشــل الإدارة وخاصّــة إخــالات الحوكمــة الرشــيدة وإمكانيــات 

تفــي الفســاد.

ــن  ــؤولين العمومي ــات والمس ــاءلة المؤسس ــان مس ــا في ضم ــات دورًا مهمً ــة البيان ــب صحاف وتلع
ــاد  ــة الفس ــة مكافح ــر ثقاف ــة لن ــيلة فعّال ــا وس ــا أنهّ ــة. كم ــاة العامّ ــفافية الحي ــان ش وضم

ــة. ــذه المعرك ــم في ه ــن بدوره ــي المواطن ــع وع ورف

  صحافة البيانات ومحاربة الفساد

 نادية السعدي
رئيسة وحدة التصريح بالمكاسب 

والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد بتونس
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هــذا نمــوذج لقصّــة صحفيـّـة نــرت بموقــع انكفــاذا بتاريــخ 16 ديمســر 2016 والتــي تعتــر 
الأولى مــن نوعهــا، إذ تجسّــد الصــورة الأولى ملامــح شــخصيةّ الإرهابــيّ التونــيّ حســب الملفــات 
ــدر  ــك الجن ــا في ذل ــي بم ــخصيةّ الإرهاب ــل ش ــم تفاصي ــيّ إلى تقدي ــعى الصحف ــة. وس القضائيّ
والحالــة الاجتماعيـّـة والمســتوى التعليمــي ومــكان الإقامــة وغــره. فيمــا تجسّــد الصــورة الثانيــة 
توزيــع الإرهابيــن حســب المســتوى الــدراسي والمهــن. وأضيــف إلى العرضــن البيانــن إشــارات 
ــة القــراءة أســهل وأوضــح بالنســبة إلى  رســوميةّ ترمــز إلى هــذه التفاصيــل حتّــى تكــون عمليّ
القــارئ. وإن رافــق المقــال الصحفــيّ نصّــا يــرح تفاصيــل العرضــن، فــإنّ قــارئ المقــال لا 
ــة. يحتــاج إلى قراءتــه باعتبــار أن العرضــن البنايــن كافيــن لــرد تفاصيــل القصّــة الصحفيّ
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1. عنــد إنشــاء فريــق صحافــة البيانــات الخــاص بــك، لا بــأس أن يكــون فريقــا صغــرا. 
ــود  ــب وج ــك، تجنّ ــع ذل ــق. وم ــم الفري ــن حج ــر م ــمّ بكث ــة أه ــارات متنوّع ــود مه إن وج

صحفــي بيانــات واحــد إذ توقّــع أن يقــوم هــذا الشــخص بــكل شيء.

2. جميــع أعضــاء فريــق صحافــة البيانــات، بغــضّ النظــر عــن انضباطهــم، هــم جــزء 
ــة  ــول الطاول ــون ح ــن ويجتمع ــوا كصحفي ــب أن يعامل ــالي، يج ــار. وبالتّ ــم الأخب ــن قس م

لتشــجيع التواصــل والتعــاون  فيمــا بينهــم.

3. يجــب ألا ينُظــر إلى فريــق صحافــة البيانــات عــى أنــه »مكتــب خدمــة« تــم اســتدعاؤه 
للمســاعدة في مشــكل فنـّـي أو إضافــة ميــزة في منتصــف المــروع. يجــب أن يشــارك فريــق 

صحافــة البيانــات في المــروع منــذ بدايتــه إذا أمكــن ذلــك.

4. عنــد القيــام بتدريــب عــى صحافــة البيانــات لصالــح غرفــة الأخبــار الخاصّــة بــك، 
ــت  ــدي. أن ــزء التمهي ــلّ في الج ــى الأق ــب، ع ــذا التدري ــن به ــن والمحرّري ــإشراك المديري ــم ب ق

ــات. ــد منهــم تمكينهــم وتمكــن الصحفيــن مــن تحريــر قصــص مدفوعــة بالبيان تري

ــس  ــق نف ــم بتطبي ــك. ق ــة ب ــات الخاص ــة البيان ــن نوعي ــؤال ع ــادة الس ــون ع 5. يك
ــات. ــى البيان ــة ع ــص المبني ــى القص ــاءلة ع ــة والمس ــل الدق ــة - مث ــر الصحاف ــات ومعاي أخلاقي

6. قبل القيام بأي شيء بقاعدة البيانات، احتفظ بالنسخة الأصليةّ.

ــذ  ــة أخ ــه وطريق ــى حجم ــت ع ــم بالتصوي ــات، ق ــوذج بيان ــع نم ــل م ــد التعام 7. عن
ــورك ــل جمه ــب تضلي ــة لتجن ــتوى الثق ــأ ومس ــش الخط ــات بهام العين

ــات. العلاقــة بــن  8. كــن حــذرًا جــدًا في اســتنتاج الســبب والنتيجــة بــن نقــاط البيان
ــببية. ــة الس ــي العلاق ــن لا تعن متغيري

9. الهــدف مــن تصــور البيانــات هــو إيصــال المعلومــات بطريقــة فعّالــة. خطــأ شــائع 
بــن المصممــن هــو أن يكــون الهــدف هــو تقديــم رســومات قويــة بــدلا مــن صحافــة قويّــة.

10. إجــراء اختبــار المتقبّــل عــى التصميــم الخــاص بــك وإعــادة تصميمــه عــى أســاس 
ــتخدام  ــة الاس ــن أو كثيف ــة الثم ــت باهظ ــة ليس ــة التجريبيّ ــل. إن العمليّ ــات المتقبّ ملاحظ

ــوارد. للم

11. تجنــب اســتخدام المخططــات الدائريــة لتقديــم بياناتــك لأنهّــا غالبــاً مــا تكــون أقــل 
فعاليــة وحتـّـى لا تــيء اســتخدامها عــى نطــاق واســع.

12. تتحــدّث الصحافــة عــن الأفــراد. لا تعطــي للأرقــام أو التصــوّر البــري حجمــا أكــر 
مــن الأفــراد. حــاول إضفــاء الطابــع الإنســاني عــى البيانــات الخاصــة بــك عــن طريــق سرد 

قصــص الأشــخاص الذيــن تأثــروا بالبيانات.

ــرض  ــيك. ع ــع منافس ــى م ــور، حتّ ــك مــع الجمه ــارك بيانات ــك. ش ــي بيانات 13. لا تخف
ــت  ــد كن ــياء ق ــتنتاج أش ــن اس ــك م ــن يمّكن ــتخدمين الآخري ــراء والمس ــى الخ ــك ع بيانات

ــا. تجهله

من كتاب » أفضل الممارسات لصحافة البيانات « للكاتب كوانج كينغ كويك سير

13 نصيحة لممارسة أفضل لصحافة البيانات
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بعــد جمــع البيانــات عــر اســتطلاع الــرأي، ثــمّ تجريــف قاعــدة البيانــات وتنظيفهــا بملــف 
ــم  ــة قصصه ــبة لصياغ ــة المناس ــوم البياني ــي أو الرس ــم البيان ــون الرس ــار المتدرب Excel ، يخت
ــه  أو بالوســيلة  ــه عــى  مدوّنت ــدرب بنــر قصّت ــاصر. ويقــوم كل ّ مت ــة العن ــة مكتمل الصحفيّ

ــي يعمــل بهــا. ــة التّ الإعلاميّ

تمرين

 نشر القصّة الصحفية
تعتــر عمليّــة نــر القصّــة الصحفيّــة هــي آخــر خطــوة في العمــل الصحفــيّ وتختلــف عمليّــة 
ــى  ــى ع ــائط ق ــددة الوس ــة متع ــر صحاف ــرى إلاّ أنّ ع ــة إلى أخ ــيلة إعلاميّ ــن وس ــر م الن
ــة. وأصبــح يمكــن نــر مقــال نــيّ ويضــاف إليــه رســوم  الفواصــل بــن الوســائل الإعلاميّ
بيانيــة في شــكل صــور جامــدة أو متحرّكــة مثلمــا يمكــن إضافــة فيديــو يضــمّ مجموعــة مــن 

ــة.  الصــور البيانيّ

ــة  ــال محاول ــن خ ــة م ــع القصّ ــور م ــل الجمه ــن تفاع ــيّ أن يضم ــى الصحف ــح ع ــا أصب كم
تشريكــه أحيانــا في أحــداث القصّــة الصحفيّــة لاســيمّا حــن يتعلّــق الأمــر بعمــل اســتقصائي، 
ــاركة  ــل مش ــا يجع ــامّ، ممّ ــرأي الع ــمّ ال ــألة ته ــتقصائي مس ــل الاس ــاول العم ــا يتن ــادة م فع
ــو  ــورك ه ــن جمه ــل م ــى ردّة فع ــول ع ــاندته. فالحص ــب مس ــة لكس ــوة مهمّ ــور خط الجمه

ــات. ــدر للبيان ــو مص ــور ه ــيمّا إذا كان الجمه ــة لاس ــك الصحفيّ ــر قصّت ــة ن ــس أهمي بنف

ــة قــد تســتغرق أســابيع عديــدة وأحيانــا أخــرى شــهورا  وإن كانــت صياغــة القصّــة الصحفيّ
ــالي بجــب  ــة الصياغــة. وبالتّ ــة النــر تتــمّ بسرعــة بعــد التأكــدّ مــن إكتمــال عمليّ فــإنّ عمليّ
التأكــد مــن مختلــف مكونــات القصّــة الصحفيّــة لاســيمّا صحّــة البيانــات المذكــورة بهــا قبــل 

نشرهــا، تفاديــا لانتشــار الإشــاعات.
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ســاهمت أزمــة الصحافــة الورقيّــة في تطــوّر صحافــة البيانــات بعــد 
عــزوف عــدد كبــر مــن القــرّاء بالعــالم عــن مطالعــة الصحــف، فاندثــار 
صحيفــة »الســفير« بالعــالم العــربي ســنة 2017 كانــت إعلانــا لناقــوس 
الخطــر الــذي يحــدّق بالصحافــة الورقيــة. وقــد تتالــت فيــا بعــد ظاهــرة 
ــر أو  ــان أو م ــس أو لبن ــواء بتون ــة س ــف الورقيّ ــض الصح ــق بع غل
غــره. وقــرّر مؤسســو هــذه الصحــف الورقيّــة بعــث نســخ الكرترونيّــة 
ــات الســاحة الإعلاميّــة. كــا ســاهمت وفــرة  في محاولــة لمواجهــة تحديّ
ــن إلى  ــعي الصحفي ــابق إلى س ــادرة في الس ــت ن ــد أن كان ــات بع المعلوم
البحــث عــن طريقــة جديــدة لمعالجــة الكــمّ الهائــل مــن المعلومــات التّــي 

ــون عليهــا. يتحصل

ــرة  ــر الأخ ــنوات الع ــال الس ــات خ ــة البيان ــا صحاف ــوّرت فعليّ وتط
ــول،  ــوب المحم ــة )الحاس ــة الحديث ــائط الإلكتروني ــار الوس ــع انتش م
اللوحــة، الهاتــف الــذكي، الــخ( والميديــا الاجتماعيــة )الفايســبوك، التويتر، 
ــاهمت في  ــي س ــل الت ــن العوام ــن ضم ــذا م ــخ(. وكان ه ــتغرام، ال الانس
ــثّ بصفــة  ــار تب ــة بعــد أن أصبحــت الأخب ــار بعــض الصحــف الورقيّ اندث

آنيــة.

ــن  ــام والراغب ــال الإع ــن في مج ــكلّ الفاعل ــه ل ــل موجّ ــذا الدلي ه
ــام  ــة الإع ــاتذة وطلب ــرار أس ــى غ ــات ع ــة البيان ــة صحاف في ممارس
والصحفيــن المهنيــن ومطــوري البرمجيــات ومصممّي الغرافيــك وغيرهم 
حتّــى يســاعدهم عــى بنــاء قدراتهــم في سرد قصــة صحفيّــة مــن خــال 
ــن  ــن والمتدرب ــا للمدربّ ــون مرجع ــا ليك ــداده أيض ــمّ اع ــد ت ــات. وق البيان
خــال الــدورات التكوينيــة المبرمجــة في إطــار مــروع »صحافــة 
البيانــات«، التــي اعتــادت جمعيــة Tunisa E-Gov Society  عــى تنظيمهــا 
ــة  ــس لمؤسس ــب تون ــل مكت ــن قب ــول م ــو مم ــنة 2017. وه ــذ س من
فريدريــش نويمــن الــذي لطالمــا ســاند انتشــار صحافــة البيانــات لاســيّما 
وأنّ أوّل دورة تدريبيــة في هــذا المجــال التأمــت بتونــس ســنة 2014 بالمركــز 

ــن.  ــن والاتصال ــب الصحفي ــي لتدري الافريق

دليل صحافة البيانات
تأليف : د. نهى بلعيد 
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